
بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر سورة البقرة

فضل السورة

:نكتفي في بیان فضل ھذه السورة المباركة بذكر حدیثین

:ما نقلھ ابن بابویھ والعیاشي عن أبي بصیر عن أبي عبد الله علیھ السلام قال -1

))من قرأ سورة البقرة وآل عمران جاءتا یوم القیامة تظلانھ على رأسھ ، مثل الغمامتین ، أو مثل العباءتین((

:في مجمع البیان قال-قدس سرّه -ما ذكره أمین الإسلام الطبرسي -2

)).آیة الكرسي : البقرة قیل أيّ آي البقرة أفضل ؟ قال : سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أيّ سوَر القرآن أفضل ؟ قال ((

ل لسائر المعارف ، وآیة الكرسي قد  وھذا الحدیث یدلُّ على أھمیَّة معرفة الله سبحانھ وتعالى ، لأنَّ معرفتھ ھي المنطلق الأوَّ

عن أبیھ عن ) ره ( وفي كتاب التوحید حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار . اشتملت على مفاھیم رئیسیَّة في مجال المعرفة 

:احمد بن محمد بن عیسى عن الحجال عن ثعلبة بن میمون عن زرارة قال 

السموات والأرض وسعن ) وسع كرسیھ السموات والأرض : ( سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن قول الله عز وجل ((

))الكرسي أم الكرسي وسع السموات والأرض ؟ فقال بل الكرسي وسع السموات والأرض ، والعرش وكل شئ في الكرسي

:وفي الكافي بإسناده عن حماد بن عیسى عن ربعي عن فضیل بن یسار قال

یافضیل ، السموات : فقال" وسع كرسیھ السموات والأرض : " سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن قول الله عز وجل(( 

))والأرض وكل شئ في الكرسي

وفي حدیث آخر عن الإمام زین العابدین علیھ السلام  یشیر إلى أھمیَّة تلك الآیة و آیات أخرى في تلك السورة المباركة ، قال 

:علیھ السلام

ل البقرة وآیة الكرسي وآیتین بعدھا ، وثلاث آیات من آخرھا ، : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ(( من قرأ أربع آیات من أوَّ

.))لم یر في نفسھ ومالھ شیئا یكرھھ ، ولا یقربھ الشیطان ولا ینسى القرآن

***************

}ألم { 

الحروف المقطَّعة
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و قد جمع أمین -وھي التي كلَّ حرف ینطق بمفرده-قد اختلف المفسرون من القدماء و المتأخرین في تفسیر الحروف المقطَّعة 

:تلك الأقوال في أحد عشر قولاً ملخصھا -رضوان الله تعالى علیھ-الإسلام الطبرسي

.إنَّھا من المتشابھات التي استأثر الله بعلمھا ، ولا یعلم تأویلھا إلا ھو -1"

.إنَّھا أسماء السور ومفاتحھا -2

.إنَّ المراد بھا الدلالة على أسماء الله تعالى-3

.إنَّھا أسماء الله تعالى منقطعة، لو أحسن الناس تألیفھا لعلموا اسم الله الأعظم -4

.إنھا أسماء القرآن -5

.إنھا أقسام أقسم الله تعالى بھا، و ھي من أسمائھ-6

إن كلَّ حرف منھا مفتاح اسم من أسماء الله تعالى، و لیس فیھا حرف إلا وھو في آلائھ و بلائھ، و لیس فیھا حرف إلا -7

.وھو في مدة قوم وآجال آخرین

.إن المراد بھا مدة بقاء ھذه الأمة-8

إن المراد بھا حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منھا في أوائل السور، عن ذكر بواقیھا التي ھي تمام الثمانیة و -9

.العشرین حرفاً 

إنھا تسكیت للكفار، لأن المشركین كانوا تواصوا فیما بینھم أن لا یستمعوا لھذا القرآن، و أن یلغوا فیھ، كما روى بھ -10

فربما صفروا، وربما صفقوا، وربما لغطوا لیغلطوا النبي صلي . الآیة" لا تسمعوا لھذا القرآن والغوا فیھ"التنزیل من قولھ 

الله علیھ و آلھ و سلم، فأنزل الله تعالى ھذه الحروف حتى إذا سمعوا شیئاً غریباً، استمعوا إلیھ، و تفكروا واشتغلوا عن 

.تغلیطھ، فیقع القرآن في مسامعھم، ویكون ذلك سبباً موصلاً لھم إلى درك منافعھم 

إن المراد بھا أن ھذا القرآن الذي عجزتم عن معارضتھ من جنس ھذه الحروف التي تتحاورون بھا في خطبكم وكلامكم، -11

و إنما . فإذا لم تقدروا علیھ، فاعلموا أنھ من عند الله، لأن العادة لم تجر بأن الناس یتفاوتون في القدر ھذا التفاوت العظیم

"كررت في مواضع استظھاراً في الحجة 

:وقد وردت أحادیث مختلفة في ھذا المجال نشیر إلى بعضھا 

: في كتاب معاني الأخبار بإسناده تلي سفیان بن سعید الثوري عن الصادق علیھ السلام حدیث طویل یقول فیھ علیھ السلام ((

))في أول البقرة ، فمعناه أنا الله الملك " الم " أما 

ھو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن " الم : " بإسناده إلى أبى بصیر عن أبى عبد الله علیھ السلام قال (( 

))، الذي یؤلفھ النبي صلى الله علیھ وآلھ والإمام ، فإذا دعي بھ أجیب
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في الألف ست : فقال) الم (  سئل جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام عن قولھ : على بن موسى الرضا علیھ السلام قال((

فھو ) الاستواء (فان الله عز وجل ابتدأ جمیع الخلق والألف ابتداء الحروف و  ) الابتداء (  صفات من صفات الله عز وجل ، 

فرد والألف فرد و ) الانفراد (  عادل غیر جائر ، والألف مستوفى ذاتھ ، و  والله لا یتصل بالخلق ) اتصال الخلق با(  فا

وكلھم یحتاجون إلیھ والله غنى عنھم ، والألف كذلك لا یتصل بالحروف والحروف متصلة بھ وھو منقطع عن غیره ، والله 

))تعالى باین بجمیع صفاتھ من خلقھ

:في الحروف المقطَّعة -قدس سره -رأي الإمام 

ه  أنھ یوجد التي ھي من الحروف المقطَّعة وذكر " طھ"إلى فصل تحدَّث فیھ عن لقد تطرّق الإمام الخمیني قدس سرُّ
:اختلاف شدید في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور، ثمَّ قال

وما یوافق الاعتبار أكثر من غیره ھو أنھا إشارات ورموز تستعمل بین "
وما ذكره بعض . المحب والحبیب ولا یستطیع أحد أن یعرف شیئا عنھا 

المفسرین حول تلك الحروف حسب حرصھم وحدسھم، فھو حدس موھون لا 
. وفي حدیث أبي سفیان الثوري أیضاً إشارة إلى أنھا رموز . مستند لھ غالبا 

ولا یستبعد أن تكون أموراً فوق القدرة الاستیعابیة للإنسان ، وقد خص الله 
."سبحانھ فھمھا بالمخاطبین المخصوصین من أولیائھ 

ل وھو أنھا من -رضوان الله تعالى علیھ-أقول رأي الإمام قدِّس سرّه موافق لما ذكره الطبرسي في مجمع البیان في الرأي الأوَّ

:المتشابھات التي استأثر الله بعلمھا ولا یعلم تأویلھا إلا ھو، ثمّ قال

لكلّ كتاب صفوة وصفوة : وھذا ھو المروي عن أئمتنا علیھم السلام وروى العامة عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھّ قال((

))ھذا الكتاب حروف التھجي

:ملاحظات 

:قال العلامّة الطباطبائي في المیزان 

و الذي لا ینبغي أن یغفل عنھ أن ھذه الحروف تكررت في سور شتى و ھي تسع و عشرون سورة افتتح بعضھا بحرف "

، و بعضھا بثلاثة "حم"و " یس"و " طس"و " طھ"، و بعضھا بحرفین و ھي سور " ن"و " ق"و " ص"واحد و ھي 

و بعضھا " المر"و " المص"و بعضھا بأربعة أحرف كما في سورتي " طسم"و " الر"و " الم"أحرف كما في سورتي 

".حمعسق"و " كھیعص"بخمسة أحرف كما في سورتي 

و بعضھا واقعة في مفتتح عدة من " ن"و تختلف ھذه الحروف أیضاً من حیث إن بعضھا لم یقع إلا في موضع واحد مثل 
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".حم"و " طس"و " الر"و " الم"السور مثل 

ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر في ھذه السور التي تشترك في الحروف المفتتح بھا مثل المیمات و الراءات و الطواسین و 

الحوامیم، وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابھ المضامین و تناسب السیاقات ما لیس بینھا و بین غیرھا من 

أو ما " تنزیل الكتاب من الله: "و یؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبھا من تقارب الألفاظ كما في مفتتح الحوامیم من قولھ. السور

أو ما ھو في معناه، و نظیر ذلك واقع في مفتتح " تلك آیات الكتاب: "ھو في معناه، و ما في مفتتح الراءات من قولھ

."الطواسین، و ما في مفتتح المیمات من نفي الریب عن الكتاب أو ما ھو في معناه

**********

}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ { 

ذلك الكتاب

إنَّ كلمة ذلك جاءت للإشارة إلى البعید والحال أنَّ ھذا الكتاب قریب بین أیدینا فماذا یراد من ذلك ؟ الظاھر أنَّ الكتاب إشارة إلى 

:ذلك الكتاب الذي أنزلھ الله في لیلة مباركة حیث یقول سبحانھ

إنَِّا {:وتلك اللیلة ھي لیلة القدر حیث أنزل فیھ القرآن }حم ، وَالْكِتاَبِ الْمُبیِنِ ، إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِینَ { 

والقرآن ھو نفس ذلك }الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُبیِنٍ {: وذلك الكتاب ھو الذي یطلق علیھ القرآن } أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ 

إنَِّھُ لقَرُْآنٌ {:   وذلك باعتبار مقام الجمع المشار إلیھ في قولھ تعالى ٍ{طس تلِْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبیِن{الكتاب كما قال تعالى 

ھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ {فھو مكنون غیر ظاھر إلا لمن خوطب بھ وھم المطھَّرون }كَرِیمٌ ، فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ  }لاَ یمََسُّ

مجيء الحروف المقطَّعة في البدایة، إشارة إلى ھذه الحقیقة وأنَّھ سبحانھ أراد بذلك أن یبیِّن بعض الرموز التي لا یمكن ولعل

لأمثالنا معرفتھا أصلاً ، وھي التي تنبئ عن اللوح المحفوظ الذي لا یعلمھ إلا الراسخون في العلم كما مرَّ في كلام الإمام قدِّس 

.سرّه الشریف 

ل } تنَزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ {بالذكر ما ورد بعد ذلك والجدیر والوصف مشعر بالعلیَّة ، فرب العالمین حیث أنَّھ ربّ للعالمین نزَّ

فالذي لا ریب فیھ بمعنى الكلمة }تنَزِیلُ الْكِتاَبِ لاَ رَیْبَ فیِھِ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ } { الم{ ھذا الكتاب على العالمین كما أكَّد ذلك بقولھ

وباعتبار التفریق سمي فرقاناً ، قال }بلَْ ھُوَ قرُْآنٌ مَجِیدٌ ، فيِ لوَْحٍ مَحْفوُظٍ { ھو واقع الكتاب الذي ھو في اللوح المحفوظ    

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لیِكَُونَ للِْعَالمَِینَ نذَِیرًا{:تعالى  }تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

الفرق بین القرآن والفرقان ھو من حیث الاعتبار، فلو نظرت إلى الكتاب كوجود جمعي فھو قرآن وأما لو نظرت إلیھ كوجود 

.تفریقي فھو فرقان 

إذا جمعناه واثبتناه في صدرك فاعمل بھ إن علینا جمعھ وقرآنھ فإذا : قال ابن عباس: و في مفردات الراغب الأصفھانى " 
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."قرأناه أي جمعناه فاتبع قرآنھ أي اعمل بھ 

كْ بھِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بھِِ ، إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنھَُ ، فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنھَُ ، ثمَُّ إنَِّ عَلیَْناَ بیَاَنھَُ {:قال تعالى }لاَ تحَُرِّ

والحاصل

.الكاف ، والآخر ھو اللامو أحد الحرفین ذا اسم إشارة مركَّب من اسم وحرفین فالاسم ھو ذلكإن 

فھو اسم إشارة للمذكَّر الواحد فھو إشارة إلى أمر واحد لوحظ فیھ أحدیَّة الجمع وھو إشارة إلى الكتاب الذي مرَّ ذكره وقد : ذا أمّا 

ق إلیھ سبحانھ في قولھ  :تطرَّ

}وَإنَِّھُ لكَِتاَبٌ عَزِیزٌ ، لاَ یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفھِِ تنَزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ {

ومعنى الكتاب ھو المجموع ومنھ كتیبة الجیش ویطلق الكتاب على المعقولات أیضاً باعتبار اجتماعھا لأنَّ الكتاب لا ینحصر في 

جمیع الحقائق الموجودة في الكتاب التكویني موجودة في الكتاب التدویني الذي ھو كتاب اللهّ وھو الكتاب . التدویني

.الوحید الذي یمثل جمیع ما في عالم التكوین، فالحقائق الموجودة في الخارج أصبحت حروفاً و كلمات

فھو الواسطة بین اسم الإشارة وبین المخاطب ومنھ نعرف أنَّ المشار إلیھ بعید عن المخاطب وھذا یدل على اللاموأمّا 

.المكانة السامیة و العمق الكبیر الموجود في الكتاب 

فھو ضمیر مذكَّر مخاطب، خوطب بھ النبي صلي الله علیھ وآلھ باعتبار أنَّھ أبٌ روحيٌّ للأمّة بل للناس الكافوأمّا 

.كافة یمثِّلھم جمیعاً 

الكتاب الجامع

:عند استقراء الآیات التِّي بیَّنت الكتاب نستنتج ما یلي

إنَّ الكتاب الذي أشیر إلیھ في الآیة المباركة في سورة البقرة، ھو الكتاب الذي یمثِّل جمیع الحقائق التكوینیَّة ، فھو 

نات البشریة فھي مھما توسَّعت  مظھر للكتاب التكویني ، وأما سائر الكتب السماویة فلا تمثِّل كل التكوین وبالنسبة للمدوَّ

وھذا الكتاب النازل على قلب . لن تستوعب كلَّ الكتاب التكویني ، بل ینعكس فیھا كمٌّ ضئیلٌ جدّاً من الكتاب التكویني 

ة وھي  :الرسول الأكرم صلوات الله علیھ وآلھ لھ أوصاف خاصَّ

أحكمت آیاتھ-1

:قال تعالى

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ { فالآیات المحكمة ھي الآیات التِّي یكون موطنھا اللوح المحفوظ والكتاب }الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ

قت في سور وآیات  لت وصارت فرقاناً لأنَّھا تفرَّ ة مدیدة فصِّ الر تلِْكَ آیاَتُ } { الم ، تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ { :المكنون وبعد مدَّ

}الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ 
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:ھذا

وَإنَِّھُ فيِ أمُِّ الْكِتاَبِ { :ویمكن أن یقال بأنَّ ذلك الكتاب الذي أحكمت آیاتھ، قد تمثَّل في أم الكتاب الذي ھو فاتحة الكتاب حیث یقول

}لدََیْناَ لعََليٌِّ حَكِیمٌ 

النور المبین-2

ح سبحانھ وتعالى }الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ {  والمقصود من الكتاب ھو ما بیَّناه سابقاً، أعني في مرحلة الجمع ولذلك فقد صرَّ

و قد بیَّنا المقصود من } طسم تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ { :وقال تعالى } طس تلِْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبیِنٍ {بأنَّھ القرآن في قولھ 

والإلقاء } وَإنَِّكَ لتَلُقََّى الْقرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ عَلیِمٍ { القرآن وأنَّھ إشارة إلى مقام الوحدة لا الكثرة ومن ھنا عبَّر عنھ سبحانھ بقولھ 

والذي }إنَِّا سَنلُْقيِ عَلیَْكَ قوَْلاً ثقَیِلاً { : في الآیة إشارة إلى أنَّ الكتاب ینسجم مع قلب الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم كما قال 

لھ ھو روح الأمین جبریل حیث قال تعالى ِ { نزَّ لھَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ ا لجِِبْرِیلَ فإَنَِّھُ نزََّ }...قلُْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

أنَّ المبین صفة لذلك الكتاب باعتبار أنَّھ واضح لا غموض فیھ ، وھناك تعبیر آخر یعطى نفس معنى المبین وھو والحاصل

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنیِرِ { :حیث قال تعالى " المنیر" بَ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ جَاءُوا باِلْبیَِّناَتِ وَالزُّ بوُكَ فقَدَْ كُذِّ ر بذاتھ و } فإَنِْ كَذَّ أي المنوَّ

ر لغیره من الأشیاء بل ھو النور حقیقةً  ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ { المنوِّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ { وقال تعالى } قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

الر {" من لدن الله سبحانھ "في وضوحھ یكمن في أمرٍ واحد وھو كونھ والسرّ } برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً 

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ  ُ { والله سبحانھ ھو نور السماوات والأرض الظاھر بنفسھ والمظھر لغیره } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  َ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبیِنُ ...{ :قال. وھو تعالى الحق المبین} نوُرُ السَّ َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّھُ یحُْيِ الْمَوْتىَ } {أنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

} وَأنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

:وعلیھ سوف ننتقل إلى الصفة الثالثة للكتاب المبین وھي 

الحق-3

المر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ { :إنھا صفة لذلك الكتاب لأنَّھ مظھر من مظاھر الله تعالى وھو كلامھ سبحانھ 

لَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فيِ { فلا مجال للاختلاف فیھ أصلاً }الْحَقُّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یؤُْمِنوُنَ  َ نزََّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

}الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِیدٍ 

المصدِّق-4

فلا خلاف بین الكتاب الذي أنزل على الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم وبین سائر الكتب السماویة كما أنَّھ لا خلاف بین 

قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ { الإنجیل و التوراة  لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ وعشرات من الآیات وردت لتأكید } نزََّ

:قال تعالى. ھذه الحقیقة إلا أنّ ھناك من كان یكتم كثیراً من الحقائق التي تتطابق مع القرآن الكریم، وذلك في قبال مطامع دنیویة
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ُ مِنْ الْكِتاَبِ وَیشَْترَُونَ بھِِ ثمََناً قلَیِلاً أوُْلئَكَِ مَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ إلاَِّ النَّارَ {  وقد وعظھم الله } ...إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

لَ كَافرٍِ بھِِ وَلاَ تشَْترَُوا بآِیاَتيِ ثمََناً قلَیِلاً وَإیَِّايَ { :         سبحانھ حیث قال قاً لمَِا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُا أوََّ وَآمِنوُا بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّ

}فاَتَّقوُنيِ 

ھذا 

:قال تعالى . والقرآن الكریم یشتمل على حقائق كثیرة غیر متواجدة في سائر الكتب، مضافاً إلى الجانب الإعجازي الخاص بھ

قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ وَھُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ {  ِ مُصَدِّ لھَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ ا لجِِبْرِیلَ فإَنَِّھُ نزََّ فھو الھدى وھو } قلُْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

.البشرى للمؤمنین

.ولكونھ كذلك صار ھو أیضاً المھیمن على جمیع الكتب السماویة 

المھیمن-5

ا {  ُ وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ مِنْ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلیَْھِ فاَحْكُمْ بیَْنھَُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ  ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فیَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنتمُْ فیِھِ تخَْتلَفِوُنَ  }إلِىَ اللهَّ

:في أصول الكافي عن على بن إبراھیم عن صالح بن السندي عن جعفر بن  بشیر عن سعد الإسكاف قال 

أعطیت السور الطوال مكان التوراة  وأعطیت المئین مكان الإنجیل وأعطیت المثاني : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ((

لت بالمفصل  ثمان وستون سورة وھو مھیمن على سایر الكتب ، فالتوراة لموسى والإنجیل لعیسى   مكان الزبور ، وفضِّ

))والزبور لداود علیھم السلام وإنّ الله عز وجل جعل كتابي المھیمن على كتبھم الناسخ لھا

وبین سائر الكتب، فأصحابھا لم یؤتوا إلا نصیباً من -أعني القرآن الكریم-ومن ھنا نستكشف الفرق الكبیر بین كتاب الله ھذا

:الكتاب قال تعالى

ِ لیِحَْكُمَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ یتَوََلَّى فرَِیقٌ مِنْھُمْ وَھُمْ مُعْرِضُونَ {  }ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنْ الْكِتاَبِ یدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اللهَّ

لا ریب فیھ

:فلا مجال إذاً للاختلاف في ھذا الكتاب أصلاً ولا یحقّ لأحدٍ أن یناقشھ لأنَّھ 

ب الریب إلیھ  ِ وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ { حقّ من ربِّ العالمین فلا مجال لتسرُّ وَمَا كَانَ ھَذَا الْقرُْآنُ أنَْ یفُْترََى مِنْ دُونِ اللهَّ

لأنَّ وجود الریب في الكتاب یعني أنَّ الله قد وذلك} وَمَا ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِینَ }{وَتفَْصِیلَ الْكِتاَبِ لاَ رَیْبَ فیِھِ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ 

ُ یرُِیدُ ظلُْمًا للِْعالمَِینَ { :ظلم العالمین ، قال تعالى  ِ نتَْلوُھَا عَلیَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللهَّ والمنفي ھو مطلق الریب في كافة . }تلِْكَ آیاَتُ اللهَّ

فھي قد نفت الماھیَّة و جنس الریب عن الكتاب فھو متقن من كافة الزوایا و الأبعاد وھذا شأن كتاب الھدایة " لا ریب فیھ"أبعاده 
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.

د على أنَّ المقصود من الكتاب ھو ما أوضحنا، أعني ما ھو موجود في اللوح المحفوظ -أي عدم الریب مطلقاً -وھذه الصفة  تؤكِّ

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلھِِ وَادْعُوا شُھَدَاءَكُمْ مِنْ دُون{ ، فلا منافاة بین ھذا وبین قولھ تعالى  ا نزََّ وَإنِْ كُنتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ  لأنَّھم ترددوا في ما أنزل على الرسول صلى الله علیھ وآلھ رغم سطوع نوره ووضوح دلالتھ ، وربما } اللهَِّ

كان السبب تفرّقھ لیصبح فرقاناً و انتشاره في سوَرٍ ومواقع مختلفة ولھذا تردد فیھ البعض ومنشأ ھذا الشك والتردید إنَّما ھو 

.البغي والعدوان كما تدل علیھ آیات كثیرة 

ما ھو الریب؟

د الشك العادي، فإنَّ الشك ھو مقدَّمة العلم ولا مانع منھ ، بل یراد منھ الشك المذموم الذي یلازم التھّمَة  الریب لا یعني مجرَّ

:ویمكن لنا الاستشھاد بالآیة المباركة حیث قال تعالى. والإثم

.أمره رابنيومُرِیبأي صار ذا رِیبة فھو أرابو}مَنَّاعٍ للِْخَیْرِ مُعْتدٍَ أثَیِمٍ { :وقال } مَنَّاعٍ للِْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ { 

....ھدىً للمتقینوالكتاب الذي لا ریب فیھ أصلاً یكون بالطبع 

************

}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ { 

القرآن كتاب ھدایة

ح أو تشیر إلى الجانب الھدائي سواء  أمّا أنَّ القرآن ھو كتاب الھدایة فیستفاد من جمیع آیاتھا ، إذ أن كلھّا تنصب في الھدایة وتصرِّ

في قصصھ أو في أمثالھ أو في بیانھ للقضایا العلمیَّة، لأنَّ النبي الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم لم یبعث لأجل أن یبیِّن للناس 

وبناءً علیھ، عند قراءة القرآن، ینبغي أن . الحقائق العلمیة و أسرار الطبیعة، بل بعث لتعلیم الناس و تزكیتھم فھو السراج المنیر 

.نركِّز على الجانب الھدائي في القرآن الكریم وكثیراً ما تشیر آخر الآیات إلى ھذا الجانب 

مثال

:عندما یبیِّن الظواھر الكونیة یقول

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ { حَابِ صُنْعَ اللهَّ }وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ

فالآیة رغم أنَّھا تتحدَّث عن ظاھرة حركة الأرض الھادئة والسریعة حیث تشبِّھ ذلك بالسحاب، إلا أنَّھا تقول بأنَّ الجبال ھي التي 

ة الناس ینظرون إلى الجبال بعظمة و  ح بالأرض بل ذكر الجبال لأنَّ عامَّ تمرّ وذلك لأنَّ القرآن كتاب ھدایة لجمیع الناس لم یصرِّ

.}إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ { :ھیبة ، كما أنَّھ سبحانھ في آخر الآیة، یبیِّن النتیجة المطلوبة من ھذا التأمل في الكون وھي 
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الھدایة تكوینیَّة و تشریعیَّة

تشمل كافة الموجودات والمراد منھا ھي أنَّھ تعالى ھداھا إلى السبیل الذي یوصلھا إلى كمالھا ضمن نظام دقیق :التكوینیَّة 

:وقانون متقن قال تعالى 

}قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى { 

ة الأنبیاء ھي تعلیم وتربیة الناس وإیصالھم :التشریعیَّة  وھي التي تتحقق بإرسال الرسل وإنزال الكتب من قبل الله تعالى، فمھمَّ

د على ھذه الحقیقة  .إلى الكمال ، وھناك آیات كثیرة تؤكِّ

:وینبغي أن نبیِّن مفھوم الھدایة التشریعیَّة فنقول

مفھوم الھدایة التشریعیَّة

.ھي الدلالة وإراءة الغایة بإراءة الطریق لأجل الإیصال إلى المطلوب 

:قال في المفردات

الھدى والھدایة في موضوع اللغة واحد، لكن قد خص الله عز وجل لفظة الھدى بما تولاه وأعطاه واختص ھو بھ دون ما "

".ھو إلى الإنسان 

:أقول

:ولذلك قال تعالى 

ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنِّي ھُدًى فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ {  ِ ھُوَ الْھُدَى }{ فإَمَِّ }{ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ }{ قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ

}ھُدًى للِنَّاسِ 

.مصدر، وجمیع القیمَ أساسھا من الله سبحانھ وتعالى حیث أنَّھ نور السماوات والأرض "ھدى"كلمة وذلك لأن

یھدي من یشاء

{ : مشروطة بإرادة الله تعالى، فلا یھدي سبحانھ إلا من یرید قال تعالى-بالمعنى الثاني-تؤكد كثیر من الآیات على أنَّ الھدایة 

َ یھَْدِي مَنْ یرُِیدُ  ُ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ {أو مرتبطة بمشیئتھ } وَكَذَلكَِ أنَزَلْناَهُ آیاَتٍ بیَِّناَتٍ وَأنََّ اللهَّ لقَدَْ أنَزَلْناَ آیاَتٍ مُبیَِّناَتٍ وَاللهَّ

.}صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ فلاََ تذَْھَبْ { لا الھدایة فحسب بل حتَّى الإضلال أفَمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلھِِ فرََآهُ حَسَناً فإَنَِّ اللهَّ

َ عَلیِمٌ بمَِا یصَْنعَُونَ  }نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ

وإن كانت إرادتھ صلوات الله علیھ وآلھ (ولا یتمكَّن أحدٌ أن یقف في قبال إرادتھ تعالى حتى الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ 

َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ { :    قال تعالى) ھي إرادة الله تعالى فمََنْ { : وقال} إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ
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ُ وَمَا لھَُمْ مِنْ ناَصِرِینَ  ُ { وبما أن القرآن نور الله فبطبیعة الحال } یھَْدِي مَنْ أضََلَّ اللهَّ ُ لنِوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ اللهَّ یھَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  } الأمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِي وَمَنْ یضُْللِْ فأَوُْلئَكَِ { : وأھل النار ھم الذین ضلُّوا عن السبیل فخسروا أنفسھم، یقول سبحانھ في شأنھم مَنْ یھَْدِ اللهَّ

ِ الَّذِي ھَدَاناَ لھَِذَا وَمَا كُنَّا لنِھَْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ ھَدَاناَ الله{:  وأمّا أھل الجنَّة فإنھم یقولون} ھُمْ الْخَاسِرُونَ  َّ ِ }...الْحَمْدُ 

ھذا

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لھََدَاكُمْ أجَْمَعِینَ { ومن ثمَّ یقول  }قلُْ فلَلَِّھِ الْحُجَّ

سؤال

:وھاھنا سؤال یطرح نفسھ وھو 

ما ھي الشرائط التي ینبغي أن تتوفَّر في الإنسان لیكتسب ویستفیض من ھدایة الله سبحانھ ؟

وأیضاً ما ھي الأسباب الرئیسیَّة التي تؤدِّي إلى أن یقع الإنسان في الضلالة والانحراف فلا تشملھ الھدایة الإلھیَّة ؟ ثمَّ من ھم 

الذین قد ضلوّا عن السبیل ؟

الجواب

:الجواب على ھذا السؤال یتوقَّف على بیان أمور ثلاثة 

ل  ة و خاصة: الأمر الأوَّ الھدایة عامَّ

:ینبغي أن نعرف أنَّ الھدایة التشریعیَّة تنقسم إلى قسمین رئیسیین 

إراءة الطریق -1

والھدایة في نطاقھا ھذا تعني أنَّ الله سبحانھ یبیِّن }إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى { :وھذه الھدایة مما تقتضیھ الحكمة الإلھیَّة حیث یقول سبحانھ 

ا كَفوُرًا {: للإنسان طریق الحق وطریق الباطل، فیبقى ھو الذي یختار أحدھما ، قال تعالى ا شَاكِرًا وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ } إنَِّا ھَدَیْناَهُ السَّ

ر فیقول تعالى }وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ { :فالشاكر والكفور ھو الإنسان نفسھ وقال  } فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ {وحینئذٍ ھو الذي ینبغي أن یقرِّ

ة للجمیع من غیر استثناء أصلاً  .والحاصل أنَّ ھذه الھدایة عامَّ

الإیصال إلى المطلوب-2

وھي ھدایة المعونة الإلھیَّة التي تشمل كلَّ من سلك الطریق الصحیح باختیاره فیوصلھ الله إلى المقصد و یحافظ علیھ كي لا 

ط في الضلال، وھذه الھدایة لا مانع منھا عقلاً وعقلائیاً ولا تزاحم عدل الله تعالى، لأنَّھا رغم اشتراطھا بالسعي و الثبات إلا  یتورَّ

م نفسھ منھا بعملھ السیئ، فوقع في ظلمات بعضھا فوق بعض، فلا یلومنَّ  أنَّھا شاملة لجمیع الخلق من غیر تخصیص ، فمن حرَّ

ا ثمَُودُ فھََدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذَتْھُمْ صَاعِقةَُ الْعَذَابِ الْھُونِ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ {: إلا نفسھ كما قال تعالى }وَأمََّ
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صفات القرآن الكریم: الأمر الثاني 

ھا ھي الصفات التالیة  :لقد وصف الله سبحانھ كتابھ بصفات كثیرة، أھمُّ

.رحمة-8.بیان -7.            شفاء-6. بشرى-5. ذكرى-4. موعظة-3. نور-2. ھدى-1

:قال تعالى. إلیك نماذج من الآیات

} { وَمَوْعِظةٌَ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ } {.. ھُدًى للِنَّاسِ }        { یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً{ 

}ھُدًى وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنیِنَ }{ھَذَا بیَاَنٌ للِنَّاسِ وَھُدًى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُتَّقیِنَ 

.وسیأتي الكلام عن كلِّ صفةٍ تفصیلاً عند تفسیر الآیة التي وردت بشأنھا إن شاء الله تعالى 

ولكن عندما نتأمَّل في تلك الصفات نشاھد أنَّ محلَّھا وموطنھا واحدٌ وھو قلب الإنسان المسلم المؤمن والمتقي والمحسن ، وذلك 

روا بھ فھو نور السماوات والأرض  جَعَلْناَهُ { واضح، لأنَّ القرآن الكریم مادام أنَّھ نور إلھي مبین فھو یرتبط بعباده الذین تنوَّ

.}نوُرًا نھَْدِي بھِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

القلب موطن تلك الصفات: الأمر الثالث 

.وكذلك الموعظة والذكرى والشفاء والبیانالقلوبولا یخفى أنَّ طبیعة النور الإلھي والھدایة الرباّنیة، لا تنسجم إلا مع 

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ { :ھي صفة للقلب لا للجوارح ، قال تعالى فالھدایة ِ یھَْدِ قلَْبھَُ وَاللهَّ َّ فالقلب الذي ھو حاكم على } وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ

الأعضاء و الجوارح ھو المھتدي، وأما الجوارح فلیست ھي إلا علامات دالَّة على اھتداء الإنسان و وقوعھ على الصراط 

د التلفُّظ الإیمانالمستقیم ، لأنَّ  الذي ھو أساس الھدایة یتعلَّق بالقلب وھو من ملكاتھ وھو غیر الإسلام الذي یتحقَّق بمجرَّ

ا یدَْخُلِ الإِیمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ { بالشھادتین ، ومن ھنا قال تعالى مخاطباً للأعراب الذین یدَّعون الإیمان  وفي آیة أخرى }... وَلمََّ

و الشفاء والرحمة أیضاً ھما صفتا قلب المؤمن لا جوارحھ ولھذا . }...حَبَّبَ إلِیَْكُمْ الإِیمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ ... {:یقول سبحانھ 

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالمِِینَ إلاَِّ خَسَارًا{ :نراھما قد اسندا إلى المؤمنین، فقال تعالى  } وَننُزَِّ

. فالنظر كلّ النظر إلى إیمانھم المستقرّ في القلب

{ :وقال }...إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ { :   یتعلَّق بالقلب ، فھو الذي یتذكَّر وھو الذي یغفل قال تعالى الذكرىَ◌ كما أنّ 

وسرّ ذلك یكمن في أمر واحد وھو أنَّ القرآن ھو كلام الله } وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُیِتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زَادَتْھُمْ إیِمَاناًَ وَعَلىَ رَبِّھِمْ { :وذكره ھو ذكر الله بعینھ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ

لوُنَ  .}یتَوََكَّ

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً { : ومن ھذا المنطلق، یبیِّن القرآن الكریم الآثار الإیجابیَّة في كتاب الله عزَّ وجلَّ حیث یقول ُ نزََّ اللهَّ

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ  ِ ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ مُتشََابھًِا مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ
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ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ  }وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ

وعندما یبیِّن فلسفة نزول القرآن ، یخاطب الرسول } إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لمَِنْ یخَْشَى { : والقرآن الكریم بصریح الكلمة یقول

ضة للقلبوالخشیة} إلاَِّ تذَْكِرَةً لمَِنْ یخَْشَى { الأكرم بأنَّ القرآن لم ینزل     حْمَانَ {:یقول سبحانھ . صفة متمحِّ مَنْ خَشِيَ الرَّ

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي {: وقال تعالى} باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ  وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْلاَ أنُزِلَ عَلیَْھِ آیةٌَ مِنْ رَبِّھِ قلُْ إنَِّ اللهَّ

الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ { : وھذا الصفاء القلبي یوصل المؤمنین إلى مستوى من العرفان حیث یذكرھم سبحانھ بقولھ} إلِیَْھِ مَنْ أنَاَبَ 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  ِ ألاََ بذِِكْرِ اللهَّ }قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ اللهَّ

:النتیجة

:إنَّ الھدایة والضلال یرتبطان ارتباطاً وثیقاً بحقیقةٍ واحدة وھي

سلامة القلب وسقمھ

:قال صاحب المفردات

"السلم والسلامة التعري من الآفات الظاھرة والباطنة "

وسُ السَّلامَُ { : ه ھو الموجود المطلق من غیر آفة أو نقص فھو السلام قالَ◌ اللوحیث أنّ  ُ الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ ھُوَ اللهَّ

...{

{والھدف الرئیسي من ھذا الكتاب الإلھي ھو الھدایة إلى سبل السلام وإخراج الناس من الظلمات المطلقة إلى النور المطلق 

ُ مَنْ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  }یھَْدِي بھِِ اللهَّ

{ ولأنَّ السلامة الحقیقة لا تكون إلا في الجنَّة، إذ أنَّھا دار البقاء بلا فناء أصلاً وصحة بلا سقم أبداً، حیث أنَّھا دار الخلود والمقام 

ارَ الآخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ  ل مراتب السلامة كي یكتسب الدار الآخرة، } وَإنَِّ الدَّ فعلیھ ینبغي للإنسان أن یحصِّ

ومن اللازم أن یحظى بقلبٍ سلیم كي ینجو من }لھَُمْ دَارُ السَّلامَِ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَھُوَ وَلیُِّھُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ {: حیث قال سبحانھ

َ بقِلَْبٍ سَلیِمٍ {صعوبات یوم القیامة  والقلب السلیم ھو القلب الذي یلاقي الحق ولیس } یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ ،  إلاَِّ مَنْ أتَىَ اللهَّ

:فیھ غیره كما في أصول الكافي عن على بن إبراھیم عن أبیھ عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن سفیان بن عیینة قال 

وكلّ : السلیم الذي یلقى ربھ ولیس فیھ أحد سواه ، قال : قال " إلاّ من أتي الله بقلب سلیم : "سألتھ عن قول الله عز وجل ((

))قلبٍ فیھ شرك أو شك فھو ساقط ، و إنَّما أراد بالزھد في الدنیا لتفزع قلوبھم إلى الآخرة

وعلى ضوئھ یمكننا التعرف على حقیقة التقوى و المتقین الذین ھم المھتدون بالقرآن فإنَّ التقوى ملكة قلبیَّة توجب الإطمینان 

وقد شرح سبحانھ ھذا المقام السامي } إنَِّ الْمُتَّقیِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ ،  ادْخُلوُھَا بسَِلامٍَ آمِنیِنَ { :والأمن والسلام، كما قال تعالى 

حْمَانَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ ، { بقولھ  ابٍ حَفیِظٍ ، مَنْ خَشِيَ الرَّ وَأزُْلفِتَْ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقیِنَ غَیْرَ بعَِیدٍ ، ھَذَا مَا توُعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ
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ة كلمة } ادْخُلوُھَا بسَِلامٍَ ذَلكَِ یوَْمُ الْخُلوُدِ  قلب "و "خشي"و "أوّاب"فتأمَّل في كلٍ من المفاھیم التي وردت في الآیات خاصَّ

وسیأتي تفصل حالة التقوى . ثم ارجع إلى ما ذكرنا، تعرف أنَّ الأمر كلَّھ راجع إلى القلوب لیس إلا " یوم الخلود"و "منیب

.الكامنة في القلب التِّي ھي الأساس للاھتمام الإلھي و العنایات الخاصة فانتظر

ثمَّ 

إنَّ في قبال القلب السلیم، ھناك قلوبٌ یعتریھا أمراض لا حصر لھا ھي التي تقف دون تقبُّل الفیوضات الرباّنیة ، وقد بیَّنھا القرآن 

ف على شروطھما ، فلنبدأ بالسلبیَّة منھا أعني  فنا علیھا، أمكننا أن نفسِّر آیات الھدایة والإضلال ونتعرَّ الكریم تفصیلاً، فلو تعرَّ

ق إلى الإیجابیَّة، أعني الأرضیَّة الخصبة لتقبُّل الھدایة الإلھیَّة  .التِّي تمنع من الاھتداء بالھدى ثمَّ نتطرَّ

ة وتفصیلھا  ولا بد أن ننبِّھ القرّاء الكرام بأنَّنا لسنا بصدد استقرار جمیع الآیات في ھذا البحث وإنَّما نستعرض الخطوط العامَّ

.سوف یبیَّن في موضعھ الخاص بھ

موانع الھدایة 

ق إلیھا القرآن الكریم  ھناك أمور ینبغي أن یتجنبھا الإنسان على مستوى الفرد أو المجتمع لتشملھ الھدایة الخاصة الإلھیة ، قد تطرَّ

:، نضعھما تحت عنوانین رئیسیین ھما

الكفر والإلحاد-1

النفاق -2

-كما ستعرف في تفسیر الآیة السادسة فما بعدھا من سورة البقرة -وحیث أنَّ الحالة الثانیَّة أعني النفاق أخطر من الحالة الأولى 

ل لننتقل إلى العنوان الثاني  .فلذلك سوف نبدأ ببیان العنوان الأوَّ

:إنَّ أھم التعبیرات التي وردت في ھذا المجال ھي 

1-{ ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ َ }اللهَّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ { -2 }اللهَّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ { -3 }اللهَّ

ابٌ { -4 َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ }إنَِّ اللهَّ

ولا تظنَّ أنَّ ھذه العناوین القبیحة أعني الظلم والكفر والفسق و الإسراف والكذب، قد وردت في شأن غیر المسلمین بلسانھم 

.بل ھي تمس المنافقین أضعافاً مضاعفة أكثرَ من الكافرین ! أعني الكافرین والملحدین 

وھذا إن دلَّ على شيء فیدلُّ على خطورة مرض النفاق وخباثتھ المضاعف وباعتبار أنَّ الأشیاء تعرف بأضدادھا، یدلُّ ذلك على 

.ومن أین اكتسبوا ھذا الصفاء؟ ھذا ما سیتَّضح فیما بعد إن شاء الله تعالى. صفاء وسلامة قلوب المتَّقین 
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ل أمراضاً نفسیَّة لنرى مدى شمولیتھا للكافرین و المنافقین من المسلمین  .فلنتحدث عن كل واحدة من تلك الصفات التي تشكِّ

القوم الظالمین-1

}ھناك عشرة آیات في القرآن الكریم تركِّز أنَّ  ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ َ } اللهَّ

ُ الْمُلْكَ إذِْ {:تتعلَّق بنمرود حیث ادعى الربوبیَّة فالإحیاء والإماتة قال تعالىأحدھا ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فيِ رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

مْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بھَِا مِنْ الْمَغْرِبِ  َ یأَتْيِ باِلشَّ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّي الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیيِ وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ فإَنَِّ اللهَّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ  وھذا یشمل كلّ من یتَّصف بھذه الصفة النمرودیة فإنھ طبعاً ظالم لنفسھ ولمن }فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ

.یتَّبعھ من الملأ 

وھم الذین اتَّخذوا مواقف سلبیَّة في قبال الإسلام والرسول بعد ما تبیَّن لھم الحق، وقد ذكر سبحانھ تختص بأھل الكتابوالباقي

:تلك المواقف وھي تتلخَّص في

من لم یسلك طریق الإسلام ویبتغي غیر الإسلام دیناً ومن كفر بالرسول من بعد ما تبیَّن لھ أنَّھ الحق خصوصاً علماء السوء من 

لوا التوراة ثمَّ لم یحملوھا، وأیضاً النصارى الذین بشِّروا برسول اسمھ أحمد فلمّا عرفوه أنكروه ، من  بني إسرائیل الذین حمِّ

.یفتري على الله كذباً فیتبع ھواه بغیر علم 

:من تلك الآیات تركِّز على المنافقینوثلاثة 

َ لاَ یھَْدِي { -1 یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذُوا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلیِاَءَ بعَْضُھُمْ أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ

}الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ 

من یترك التكالیف الواجبة ویسعى في الأمور الظاھریَّة التي لیس لھا أصالة وعمق، رئاء الناس وقد ذكر سبحانھ مصداقاً -2

:بارزاً حیث قال

َ فعََسَى أوُْلئَكَِ أنَْ یكَُونوُا مِنْ {  كَاةَ وَلمَْ یخَْشَ إلاَِّ اللهَّ لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ َّ ِ مَنْ آمَنَ باِ إنَِّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ

 ِ ِ لاَ یسَْتوَُونَ عِنْدَ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَجَاھَدَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ َّ الْمُھْتدَِینَ ،  أجََعَلْتمُْ سِقاَیةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ  .ولا یخفى علیك الفرق بین التعمیر و العمارة فالمنافقون لا یعمِّرون مساجد الله بل یعَمُرونھا}وَاللهَّ

:ولقد وصفھم الله تعالى ثانیاً بصفة الظلم الشنیعة عندما بیَّن واقعھم المنھار فقال

ُ لاَ {  ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بھِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ وَاللهَّ أفَمََنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ تقَْوَى مِنْ اللهَّ

}یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ 

القوم الكافرین-1

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ { ورد ھذا التعبیر أعني  في آیات أربعة إلا أنَّ ثلاثة منھا قد قصد الله منھا المنافقین دون الكافرین } وَاللهَّ
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:بالمعني المصطلح وتلك الآیات الثلاثة ھي 

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ { -1 ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ یاَ أیَُّھَا الرَّ

}الْكَافرِِینَ 

: فالآیة وردت في شأن یوم الغدیر حیث أخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بید علي علیھ السلام وقال

یا أیھا الناس إنھ لم یكن نبي من الأنبیاء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابھ ، فأوشك أن أدعى فأجیب ، وأنا (( 

نشھد انك قد بلغت ونصحت وأدیت ما علیك فجزاك الله أفضل جزاء : مسئول وأنتم مسئولون فماذا انتم قائلون ؟ فقالوا 

.))یا معشر المسلمین ھذا ولیكم من بعدي فلیبلغ الشاھد منكم الغایب : اللھم اشھد ثلث مرات ، ثم قال : المرسلین ، فقال 

د ذلك في تفسیرنا لفاتحة -عندئذ -ولكن المنافقین أنكروا كلَّ ذلك رغم وضوح الأمر فدخلوا  في نطاق الكافرین ، وقد مرَّ ما یؤكِّ

.الكتاب فراجع 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتكُِمْ باِلْمَنِّ وَالأذََى كَالَّذِي ینُفقُِ مَالھَُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلاَ { : ما ورد في الریاء حیث قال تعالى-2

ُ لاَ  ا كَسَبوُا وَاللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلیَْھِ ترَُابٌ فأَصََابھَُ وَابلٌِ فتَرََكَھُ صَلْدًا لاَ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ َّ یؤُْمِنُ باِ

}یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ 

ِ وَلھَُمْ { -3 ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِیمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهَّ َّ مَنْ كَفرََ باِ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ  نْیاَ عَلىَ الآخِرَةِ وَأنََّ اللهَّ }عَذَابٌ عَظِیمٌ ، ذَلكَِ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّ

وقد وردت الآیة في  جماعة اكرھوا وھم عمار ویاسر أبوه وأمھ سمیة وصھیب وبلال وخباب الذین عذبوا وقتُل أبو عمار  وأمھ 

فقال صلى الله علیھ !  كفر عمار: ، فأعطاھم عمار بلسانھ ما أرادوا منھ ، ثم اخبر بذلك رسول الله صلى الله علیھ والھ فقال قوم 

:والھ 

كلا إن عمارا ملئ إیمانا من قرنھ إلى قدمھ واختلط الإیمان بلحمھ ودمھ ، وجاء عمار إلى رسول الله صلى الله علیھ والھ ((

شر یا رسول الله  ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلھتھم بخیر ، فجعل : ما وراك ؟ قال : وھو یبكى فقال صلى الله علیھ وآلھ

))إن عادوا لك فعد لھم بما قلت ، فنزلت الآیة: رسول الله صلى الله علیھ والھ یمسح عینیھ  ویقول 

كان عاملا لعثمان بن عفان على عبد الله بن سعد بن أبى سرح بن الحارث بن بنى لوى  فھو " وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا"

.مصر 

و ینبغي أن نعرف بأنَّ المشكلة التي توجب عدم اھتداء ھؤلاء المنافقین بھدایة الله تعالى ھي سقم قلوبھم، كما ورد في عشرات 

} ذَلكَِ بأِنََّھُمْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَبُعَِ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لاَ یفَْقھَُونَ { :قال تعالى. من الآیات، خصوصاً ما جاء في سورة المنافقین

ه  من شرِّ .والطبع على القلب ھو أخطر ما یعتریھ، نستعیذ با
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دُورِ { : المذكور في الآیة المباركة إشارة إلى ما فیھ وھو القلب كما قال تعالى والصدر  َ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ َ إنَِّ اللهَّ : وقال} وَاتَّقوُا اللهَّ

دُورِ {  .وتفصیلھ في محلِّھ } فإَنَِّھَا لاَ تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

القوم الفاسقون-3

حون كلَّ شيءٍ دنیوي زائلٍ على الله ورسولھ وجھاد في سبیلھ-1 قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ { : قد وردت في شأن ھؤلاء الذین یرجِّ

 ِ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنْ اللهَّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهَّ }وَرَسُولھِِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلھِِ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ اللهَّ

اسْتغَْفرِْ لھَُمْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ إنِْ { وقد وردت في شأن أحد المنافقین الذي لمز علیاً علیھ السلام وھو عبد الرحمان بن عوف -2

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ  ِ وَرَسُولھِِ وَاللهَّ َّ ُ لھَُمْ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا باِ ةً فلَنَْ یغَْفرَِ اللهَّ }تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ

ضة فیھم -3 َ { وھي التي جاءت في سورة المنافقین المتمحِّ ُ لھَُمْ إنَِّ اللهَّ سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أاَسْتغَْفرَْتَ لھَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ لنَْ یغَْفرَِ اللهَّ

}لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ 

ح سبحانھ فسقھم في قولھ تعالى :وقد صرَّ

َ فنَسَِیھَُمْ إنَِّ {  الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُھُمْ مِنْ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَینَْھَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَیقَْبضُِونَ أیَْدِیھَُمْ نسَُوا اللهَّ

}الْمُناَفقِیِنَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

النتیجة

أفَلاََ {إنَّ القلب المریض لا یمكن أن یھتدي بھدى الله تعالى حیث لا صلة بینھ وبین النور الإلھي بل قلب مثل ھؤلاء مقفول 

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ {:فلا یزیدھم إلا خساراً قال تعالى } یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ُ قلُوُبھَُمْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فلَمََّ

.}الْفاَسِقیِنَ 

دوافع الھدایة

...{الذي ھو من شرائط الاھتداء بھدى الله التقوى الشرط المھم لنیل الھدایة الإلھیَّة ھو صفاء القلب و خلوص السریرة وھذا ھو 

.إلا أنَّ ھناك صفات أخرى قد ذكرت في القرآن الكریم كلُّھا تنصب في ھذه الخصلة الحمیدة } ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ 

من ھم المتَّقون

جھم بھذا الوسام الإلھي ، وھو الإخلاص والتعلُّق  من خلال ما مرَّ من البحث، تعرفنا على المتقین و عثرنا على الأمر الذي توَّ

وطھارة القلب، ومنھ یمكننا أن نعرف محتوى الأحادیث التِّي تقول بأنَّ المتقین ھم شیعة  .علیھ السلامأمیر المؤمنینبا

...))بیان لشیعتنا الذین یؤمنون بالغیب : ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین قال ((

وبإسناده إلى على ابن أبي حمزة عن یحیى بن أبي القاسم قال ، سألت الصادق  جعفر بن محمد علیھما السلام عن قول الله ((
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... ))المتقون شیعة على علیھ السلام: فقال "الم ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین : " عز وجل 

ه قد اعتمد ھذا الأمر حیث قال  :والإمام الخمیني قدِّس سرُّ

فكما أن غیر المطھّر الظاھري ممنوع عن ظاھر ھذا الكتاب ومسّھ في العالم الظاھر تشریعا وتكلیفا ، كذلك ممنوع من "

ثا بأرجاس التعلقّات الدنیویة ".معارفھ ومواعظھ وباطنھ وسرّه من كان قلبھ ملوَّ

ه :ثم قال قدِّس سرُّ

فإذا حرمت . إن مظھر شفاعة الشافعین في ھذه الدنیا ھو الاھتداء بھداھم، وفي ذلك العالم ھو الشفاعة لأنھا باطن الھدایة"

".الھدایة ھنا، حرمت الشفاعة ھناك، وعلى قدر اھتدائك تكون لك الشفاعة 

:أقول

ِ فإَنَِّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ { إنَّ صفة التقوى مادام أنَّھا صفة قلبیَّة كما قال تعالى  أوُْلئَكَِ الَّذِینَ امْتحََنَ }{ذَلكَِ وَمَنْ یعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ

ُ قلُوُبھَُمْ للِتَّقْوَى لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ  فھي طھارة باطنیَّة لا یمكن أن یحصل علیھا الإنسان إلا بارتباطھ بالمطھرین بنحو } اللهَّ

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیرًا { :مطلق وھم أھل البیت علیھم السلام قال تعالى ُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ :وقال تعالى} إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ

.}وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُورًا{

:وھناك دلیل آخر على ذلك یرتبط بمعنى الھدایة ومفھومھ الحقیقي، حیث قلنا أنَّ الھدایة ھي 

"الدلالة وإراءة الغایة بإراءة الطریق لأجل الإیصال إلى المطلوب"

ن في ھذا التعریف نستنتج أنَّ كلَّ ھدایة تشتمل على جوانب أربعة ھي  :بالتمعُّ

.المطلوب والغایة -4طریق الھدایة -3المھدي  -2. الھادي -1

الھادي * 

وحیث أنَّنا نتحدَّث عن ھدایة الإنسان الذي ھو نفحة من نفحات الرحمن، فینبغي أن نبحث عن ھادٍ یھدیھ إلى المطلوب، وھو لا 

یمكن أن یكون من البشر ، لأنَّ علم البشر قاصر لا یمكنھ أن یعرف تلك الحقیقة حق المعرفة لیتَّخذ خطَّة ناجحة في كافة جوانبھا 

لأجل ھدایتھ وإیصالھ إلى الغایة، فمن یا ترُى الذي یتصدى لھذا الأمر الخطیر إذاً ؟

لیس ھو إلا الله سبحانھ وتعالى فنظامھ ھو النظام المتقن الذي لا یعتریھ  تزلزلٌ وقانونھ ھو القانون الكامل الذي لا تواجھھ : أقول 

:ثغرة لأنَّ الله ھو الحكیم والعلیم و القدیر على الإطلاق ومن ھنا قال تعالى

ِ ھُوَ الْھُدَى {  }قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ

المھدي* 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ { :وھو الإنسان الذي یقول الله في شأنھ  فھو الروح الذي خلقھ الله بقدرتھ وھو }ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ
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.الذي انطوى فیھ العالم الأكبر

الطریق * 

.ھو الصراط المستقیم الذي شرحناه في تفسیر سورة الفاتحة 

المطلوب * 

إنَّ أھم ما ینبغي أن نتحدَّث عنھ ھو المطلوب والغایة من الھدایة، حیث لا معنى للھدایة إلا بعد أن یعرف الإنسان مطلوبھ و 

فمن لا غایة ! غایتھ المنشودة ، فلو لم یكن ھناك مطلوب، فلا مجال للھدایة أصلاً كیف و الھدایة في حقیقتھا تحتوى على الغایة 

ومن ھنا تعرف أھمیَّة . لھ فھو غیر مھتدٍ أصلاً وحیث أنَّ المعتقد بإمامتھم علیھم السلام ینتظر فرجھم، فھو المھتدي لیس إلا

انتظار الفرج في تحصیل التقوى فالھدایة، وتعرف السر في التأكید على أنَّھا افضل العبادة وسوف نبیِّن المقصود من الغیب في 

:قولھ تعالى 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ { لاةََ وَمِمَّ }الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُیِمُونَ الصَّ

ل الله تعالى فرجھ  ة القائم عجَّ ون بقیام القائم علیھ السلام انھ حق وأنَّ الغیب ھو الحجَّ .أنَّ المؤمنین بالغیب ھم الذین یقرُّ

************

}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ { 

الكتب السماویة

قد بیَّنا سابقاً بعض ممیَّزات القرآن الكریم وقلنا أنَّھ لا اختلاف بین الكتب السماویة التي نزلت على الأنبیاء علیھم السلام 

خصوصاً بین التوراة و الإنجیل و القرآن فكلُّھا جاءت من أجل ھدایة الناس إلى الصراط المستقیم ، ولھذا نشاھد أنَّھ تعالى كثیراً 

قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ ، مِنْ قبَْلُ ھُدًى للِنَّاسِ {: ما یذكر ھما مع القرآن، كما قال لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نزََّ

والآثار المتوقَّعة سواء الظاھریَّة منھا والباطنیَّة شاملة لھا جمیعاً ، فبخصوص الآثار الظاھریَّة والبركات } ...وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ 

وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلھِِمْ مِنْھُمْ {:الصوریَّة، قال تعالى

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ  }أمَُّ

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ { :وبالنسبة إلى النتائج الأخرویَّة و البركات المعنویَّة و الباطنیَّة، قال  إنَِّ اللهَّ

 ِ ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ مِنْ اللهَّ الْجَنَّةَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

}فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمْ الَّذِي باَیعَْتمُْ بھِِ وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ 

ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ {:مذكورة في التوراة والإنجیل كما قال تعالى) ص(ولا یخفى أنَّ صفات أصحاب رسول الله  دٌ رَسُولُ اللهَّ مُحَمَّ

جُودِ ذَلكَِ  ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ دًا یبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنْ اللهَّ عًا سُجَّ اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّ أشَِدَّ
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اعَ لیِغَِیظَ بھِِمْ الْكُفَّارَ  رَّ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِیمًا  ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ }وَعَدَ اللهَّ

ھدى للناس

ونضیف ھنا أنَّھ لو نظرنا إلى الكتب السماویة خصوصاً التوراة والإنجیل والقرآن، من زاویة الھدایة، لرأینا بأنَّھا جمیعاً تھدي 

وبالنسبة إلى } ھُدًى للِنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنْ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ { : الناس إلى الصراط المستقیم فبخصوص القرآن الكریم، یقول سبحانھ

.}... وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ ، مِنْ قبَْلُ ھُدًى للِنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ { : التوراة والإنجیل أیضاً یقول

ه كلام صدر المتألھین قدِّس سرُّ

:قد بیَّن صدر المتألھین في ھذا المجال كلاماً لا یخلو من فائدة ، قال

صلوات الله على نبیِّنا -اعلم إنَّھ من جملة الأوصاف التِّي امتاز بھا القرآن عن سائر الكتب النازلة على الأنبیاء السابقین"

إنَّ القرآن نفسَھ ھدى و نور لأنَّ المراد منھما، الحاصل بالمصدر ، وسائر الكتب فیھا ھدىً ونور كما في -و علیھم أجمعین

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ وقال:" وقال في حقّ القرآن"إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فیِھَا ھُدًى وَنوُرٌ :" قولھ تعالى وَلكَِنْ :" قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

فلیس فیھ نصوصیَّة " وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ ، مِنْ قبَْلُ ھُدًى للِنَّاسِ "وأمّا قولھ ...". " "جَعَلْناَهُ نوُرًا نھَْدِي بھِِ مَنْ نشََاءُ 

قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بھِِ مُوسَى "... وكذا قولھ " حالاً من ضمیر أنزل" ھدى"على كونھا ھدى، لاحتمال أن یكون 

"لاحتمال كونھ حالاً من فاعل أنزل أو جاء..." نوُرًا وَھُدًى للِنَّاسِ 

:أقول

وإن كانت الھدایة فیھا قد حدِّدت } وَآتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَهُ ھُدًى لبِنَيِ إسِْرَائیِلَ { :قد ورد بالنسبة إلى التوراة قولھ تعالى

ولا أظن أنَّ ھناك فرقاً بینھما من الناحیة }وَلكَِنْ جَعَلْناَهُ نوُرًا نھَْدِي بھِِ مَنْ نشََاءُ { : بخصوص بني إسرائیل إلا أنَّھا تشبھ قولھ

.التِّي ركَّز علیھا صدر المتألھین رضوان الله تعالى علیھ فتأمَّل

ھدى للمتقین

و } ھُدًى وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنیِنَ { و } ھُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ { ھناك آیات كثیرة تبیِّن أنَّ القرآن لیس ھدى للمتقین فحسب بل ھو 

فكیف نوافق بین ھذه الآیات ؟} وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ ... {

:الجواب

لا تضاد بین تلك الصفات بل الإسلام یجتمع مع الإیمان و الإحسان وإن كان بینھا اختلاف من حیث المرتبة، وسوف نشرح -1

.الفرق بینھا في محلِّھ إن شاء الله

ر في علم الأصول أنَّ الوصف لا مفھوم لھ بمعنى أنَّھ لا ینفي ما عداه ، وعلیھ لا یدل قولھ تعالى-2 على } ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ {قد تقرَّ
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}... ھُدًى للِنَّاسِ { :بل القرآن ھدىً للناس بنحو عام أیضاً كما قال تعالى.أنَّھ لیس ھدىً لغیره، فلا تضاد بین الآیات أصلاً 

إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ {:ولكن حیث أنَّ الھدایة فیھا إثارة للضمائر الحیَّة، فمن لا ضمیر لھ فلا یھتدي بھدى القرآن ، قال تعالى

رون عندما یعارضون القرآن } مُبیِنٌ لیِنُْذِرَ مَنْ كَانَ حَیاًّ وَیحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافرِِینَ  بل الذین في قلوبھم مرض سوف یتضرَّ

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَتْھُمْ رِجْسًا إلِىَ رِجْسِھِمْ وَمَاتوُا وَھُمْ كَافرُِونَ { .}وَأمََّ

مفھوم التقوى

:قال الراغب في مفرداتھ

جعل النفس في وقایة مما یخاف ھذا التقوى...وقیت الشيء أقیھ وقایة و وقاء : حفظ الشيء مما یؤذیھ ویضره یقالالوقایة((

تحقیقھ ، ثم یسمي الخوف تارة تقوى والتقوى خوفا حسب تسمیة مقتضى الشيء بمقتضیھ والمقتضي بمقتضاه وصار 

))التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما یؤثم وذلك بترك المحظور 

الذي بالترسفالتقوى ھي في الواقع حالة إیجابیَّة لا سلبیَّة وھي التِّي تحافظ الإنسان من السقوط في الموبقات وھو أشبھ شيء 

السدّ التي تحافظ على استقرار البناء وتقیھ من السقوط والاسطوانةالتي تقي المطر و الشمس والمظلَّةیستخدم في الحروب و

.الذي یمنع الماء من الفیضان والتخریب

.  وللتقوى درجات كثیرة تدلُّ علیھا الآیات القرآنیة وتؤكدھا الأحادیث، نذكر ثلاثة منھا وإن كانت كلّ درجة لھا مراتب كثیرة

:قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى علیھ

قال المفسرون ھي قول لا " وَألَْزَمَھُمْ كَلمَِةَ التَّقْوَى: "أولھا التنزه عن الشرك وعلیھ قولھ تعالى : التقوى على مراتب ثلاث"

".إلھ إلا الله وثانیھا التجنب عن المعاصي ، وثالثھا التنزه عما یشغل عن الحق جل وعلا

:فالدرجة الأولى والثانیة واضحة ، وأمّا الثالثة فینبغي أن نشرحھا فنقول

حقّ التقوى 

:وھو أعلى مرتبة من التقوى ولقد ورد فیھ قولھ تعالى 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ {  } یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

الإسلام المصطلح الذي یتلخَّص في الشھادتین بل المقصود فیھ " مسلمون"من الواضح أنَّھ لا تعني الآیة الكریمة من كلمة 

في بدایة الآیة المباركة ، " یا أیُّھا الذین آمنوا"الإسلام الكامل الذي ھو أعلى من مستوى الإیمان الظاھري المشار إلیھ بقولھ 

:والإسلام الكامل في الإسلام المذكور في قولھ تعالى

}...الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلامََ دِیناً { 

والآیة قد نزلت في شأن واقعة الغدیر حیث نصُِب أمیر المؤمنین علیھ السلام خلیفة بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وأیضاً 
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:قولھ تعالى

یْطَانِ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ {  لْمِ كَافَّةً وَلاَ تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ }یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ

فالسلم كافة أي أجمعھ من غیر نقص أصلاً وأنھ ھو الإسلام الكامل الذي یتمثَّل في الولایة، ففي أصول الكافي عن الحسین بن 

محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على  الوشاء عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر علیھ السلام في 

:تفسیر الآیة المباركة قال

))في ولایتنا ((

:یقول ) ع ( سمعت الصادق جعفر بن محمد : وفي أمالي شیخ الطائفة قدس سره بإسناده إلى محمد بن إبراھیم  قال 

لا : قال "ولا تتبعوا خطوات الشیطان : " في ولایة على بن أبى طالب : قال " ادخلوا في السلم كافَّة: " في قولھ تعالى ((

. ))تتبعوا غیره 

:والآیة ھذه جاءت بعد قولھ تعالى

ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ { ِ وَاللهَّ .وھي قد نزلت في شأن عليٍّ علیھ السلام بالاتفاق}وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

:والحاصل 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ { : أنّ التقوى المطلوب في قولھ تعالى ھو التقوى الخاص } یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

.الذي لا یتحقَّق إلا بولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام

:والجدیر بالذكر أنَّ الآیة التي وردت بعد ھذه الآیة مباشرةً ھي قولھ تعالى

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً{ قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ِ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ } ... وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

.وقد بیَّنا المقصود من الحبل في الآیة في تفسیر فاتحة الكتاب، فراجع

أن صاحبا لأمیر المؤمنین ((وأمّا الأحادیث فأفضل ما ورد في شأنھم ما في نھج البلاغة عن عليٍّ علیھ السلام وھو ما روي 

یا أمیر المؤمنین صف لي المتقین ، حتى كأني أنظر إلیھم ، فتثاقل : ھمام كان رجلا عابدا ، فقال لھ : علیھ السلام یقال لھ 

فان الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون ، فلم یقنع ھمام بذلك ! یا ھمام اتق الله وأحسن : عن جوابھ ، ثم قال علیھ السلام 

أما بعد فان الله سبحانھ خلق :فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ ثم قال : القول حتى عزم علیھ ، قال 

الخلق حین خلقھم غنیاً عن طاعتھم ، آمنا من معصیتھم ، لأنھ لا تضره معصیة من عصاه ، ولا تنفعھ طاعة من أطاعھ ، 

منطقھم الصواب ، وملبسھم : فالمتقون فیھا ھم أھل الفضائل . فقسم بینھم معایشھم ، ووضعھم من الدنیا مواضعھم 

الاقتصاد ، و مشیھم التواضع ، غضوا أبصارھم عما حرم الله علیھم ، ووقفوا أسماعھم على العلم النافع لھم ، نزلت أنفسھم 

منھم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء ، لولا الأجل الذي كتب الله علیھم لم تستقر أرواحھم في أجسادھم طرفة عین ، شوقا 
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عظم الخالق في أنفسھم فصغر ما دونھ في أعینھم ، فھم والجنة كمن قد رآھا ، فھم فیما . إلى الثواب ، و خوفا من العقاب 

.والحدیث طویل وفیھ فوائد كثیرة فراجعھ...))منعمون ، وھم والنار كمن قد رآھا فھم فیھا معذبون 

ه. ومن تحلَّى إلى ھذا المستوى من التقوى، فقد وصل إلى جمیع مراتبھ :قال الإمام الخمیني قدِّس سرُّ

من اتصف بجمیع مراتب التقوى، یسلم دینھ وعقلھ وروحھ وقلبھ وجمیع قواه الطاھرة و الباطنة وتسلم حفظتھ الموكلة بھ "

ولا تمل ولا تضجر ولا تتوحش منھ ، ومن كان بھذه الصفة، تكون معاملاتھ ومعاشرتھ مع صدیقھ وعدوه بطریق السلامة، 

بل ینقطع جذر العداوة عن باطن قلبھ وإن كان الناس یعادونھ ، ومن لم یكن سالما في جمیع المراتب، فھو محروم من فیض 

منھ " . السلام بمقدار عدم سلامتھ وقریب من أفق النفاق بمقدار ذلك، نعوذ با

في تلك الآیة ، وھذا النوع من التسلیم لا المسلمینوھو رضوان الله تعالى علیھ قد فسَّر تلك الآیة المباركة وبیَّن المقصود من 

.یتحقَّق إلا من خلال الارتباط بحبل الله وھم أھل البیت علیھم السلام

تقسیم ثلاثي آخر للتقوى

:التقوى في مصباح الشریعة إلى أقسام ثلاثة وھي -قدس سره -وقد قسم

.تقوى الله في الله وھو ترك الحلال فضلا عن الشبھة وھو تقوى خاص الخاص-1

.وتقوى من الله وھو ترك الشبھات فضلا عن حرام ، وھو تقوى الخاص -2

.وتقوى من خوف النار والعقاب وھو ترك الحرام وھو تقوى العام-3

:ثمّ قال

:وكل عبادة غیر مؤسسة على التقوى فھو ھباء منثور قال الله عز وجل ((

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بھِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ "  "))أفَمََنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ تقَْوَى مِنْ اللهَّ

:أقول

َ { : عند متابعة الآیات التي تأمر بالتقوى، نشاھد أنَّھ تعالى تارةً یأمرنا بأن نتَّق الله فیقول } وَإیَِّايَ فاَتَّقوُنيِ{: وقولھ}وَاتَّقوُا اللهَّ

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِِ◌ یاَ أوُْليِ الألَْباَبِ {: وقولھ دُوا فإَنَِّ خَیْرَ الزَّ وقد وردت في ھذا المجال آیات كثیرة وأخرى یرید مناّ أن } وَتزََوَّ

تْ للِْكَافرِِینَ { : نتقي النار كما في قولھ وَاتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ {: وفي قولھ} فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّ

كن التوفیق بین تلك الآیات ؟ وھل ھناك مناسبة بین النار وبین الله ؟فھل یم}للِْكَافرِِینَ 

النار جلال الله

من الواضح أنَّھ تعالى یتَّصف تارة بصفات الجمال وھي كالعلم والإرادة والقدرة و الكرم والرحمة والرأفة وغیرھا ، و أخرى 

یتَّصف بصفات الجلال كالقھر والغضب والمكر والجبروت و الانتقام والشدَّة وغیرھا ، وعندما نتأمَّل في صفات الجلال، نشاھد 
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أنَّھا ھي التِّي تمثِّل نار الله المؤقدة وھي التِّي تطَّلع لا على الأجسام فحسب بل على الأفئدة ، وكلُّھا تنشأ من الفراق عن المحبوب 

.والمعشوق ، أعني الذات الإلھیَّة 

فھو یشیر إلى غضبھ وقھره لا ، "اتَّقوا الله"ومن ھذا المنطلق، صحّ للإنسان أن یقي نفسھ منھ ، وعلیھ عندما یقول سبحانھ 

.رحمتھ ورأفتھ 

َ شَدِیدُ { :وممّا قلنا یظھر لك الوجھ في كثیر من الآیات التي تشیر إلى الصفات الجلالیَّة كقولھ تعالى َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ وَاتَّقوُا اللهَّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ { :وأیضاً التِّي تركِّز على الحساب في الآخرة، كقولھ تعالى} الْعِقاَبِ  َ إنَِّ اللهَّ َ {: وكقولھ}وَاتَّقوُا اللهَّ وَاتَّقوُا اللهَّ

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً }:وأیضاً قولھ تعالى} الَّذِي تتَسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ َ َ إنَِّ اللهَّ وفي ھذا المجال } اتَّقوُا اللهَّ

.عشرات من الآیات فراجع

ه في الآیة المباركة كلام الإمام قدِّس سرُّ

ه :قال الإمام الخمیني قدِّس سرُّ

فكما أن غیر المطھّر الظاھري ممنوع عن ظاھر ھذا الكتاب ومسّھ في العالم الظاھر تشریعاً وتكلیفا ، كذلك ممنوع من ((

ثا بأرجاس التعلقّات الدنیویة ، وقال تعالى  ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى : " معارفھ ومواعظھ وباطنھ وسرّه من كان قلبھ ملوَّ

فغیر المتقي بحسب تقوى العامة وغیر المؤمن بحسب إیمان العامة، محروم من الأنوار الصوریة . إلى آخر الآیة " للمتقین 

لمواعظھ وعقائده الحقةّ ، وغیر المتقي وغیر المؤمن بحسب سائر مراتب التقوى الخاص وتقوى خاص الخاص وتقوى 

))أخصّ الخواص محروم من سائر مراتبھا

!ومن ھنا تستطیع أن نعرف كیف یكون للقرآن ظاھر و باطن بل سبعة أبطن أو سبعین بطناً 

************

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ { لاةََ وَمِمَّ }الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُیِمُونَ الصَّ

الظاھر إن الآیات الأربعة من أول السورة نزلت في المؤمنین المتَّقین واثنتان نزلتا في نعت الكافرین وثلاثة عشر في المنافقین ، 

.وھذا یدلُّ على شدَّة خطورة النفاق 

ا من یخلّ بالإقرار فھو كافر كما أنَّ من یخلُّ بالعمل فھو فاسق . و الذي یخلُّ بالاعتقاد منافق وأمَّ

.ھذه الآیة المباركة قد بیَّنت علامات ثلاثة للمتقین، كما أنَّ الآیة التي تأتي بعدھا أیضاً ركَّزت على ثلاثة علائم أخرى 

ة نظرة عامَّ

:لو تأمّلنا في الآیة السابقة وھاتین الآیتین عرفنا النقاط التالیة
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إنَّ ھناك ترابطاً وثیقاً بین الإیمان وبین العمل ، فمن اللازم على الإنسان المؤمن أن یسعى في تحصیل الإیمان و تعزیزه -1

.بالعمل حتى یتزاید إیمانھ ومن ثمَّ تتبارك أعمالھ 

إنَّ المتقین ھم المؤمنون بالأمور الاعتقادیة وھم أصحاب الرؤیة الكونیَّة الصحیحة، كما انَّھم ھم العاملون بالأحكام الفردیة و -2

.الاجتماعیة

من أراد أن یھتدي بھدى الله، ینبغي أن یؤمن بالغیب و الوحي و القیامة و یقیم الصلاة و ینفق في سبیل الله، فھي جمیعاً تمھِّد -3

.الإنسان للاھتداء 

إنَّھ قد وردت آیات مختلفة تركِّز على ھاتین الصفتین أعني إقامة الصلاة و الإنفاق ، وبالنسبة إلى الصفة الثانیة ھناك تعبیران ثمَّ 

:

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ { : مصطلح الإنفاق كما في قولھ تعالى -1 .وھي التي في سورة البقرة}وَمِمَّ

كَاةَ {: مصطلح الزكاة كما في قولھ تعالى -2 .}...وَیؤُْتوُنَ الزَّ

ف على محتواھا ونستنتج منھا ، بالنظر إلى المفاھیم الواردة فیھا و مقایسة بعضھا  وبإمكاننا أن ندخل في ھذه الساحة ونتعرَّ

.ببعض ، فبالجمع بینھا ، یمكننا أن نصل إلى حقیقة  الأمر 

:وقد وصفت طوائف ثلاثة بھاتین الصفتین ، أعني أنَّھم یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة ، وھؤلاء الطوائف الثلاثة تتمثَّل في

المحسنین-1

:قال تعالى فیھم

كَاةَ وَھُمْ بالآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ أوُْلئَكَِ {  لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ الم تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ ھُدًى وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنیِنَ الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

4}عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ 

فتلاحظ أنَّھ تعالى ذكر أمرین ھما الھدایة و الرحمة كصفتین للقرآن ولكنَّھما للمحسنین ، ثمَّ وصفھم بإقامة الصلاة و إیتاء الزكاة 

ة ووصلوا إلى مرحلة الفلاح والسعادة الأبدیة .و الیقین بالآخرة ، واستنتج بأنَّھم قد ھدوا بالھدایة الإلھیَّة الخاصَّ

المؤمنین-2

:قال تعالى فیھم

كَاةَ وَھُمْ بالآخِرَةِ ھُمْ * ھُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ *طس تلِْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبیِنٍ {  لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

1}یوُقنِوُنَ 

.الھدایة و البشرى : والأسلوب نفس الأسلوب إلاّ أنَّھم قد حظُّوا بأمرین 
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المتَّقین-3

:وھي التي ترتبط بسورة البقرة حیث قال

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ *ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ *ألم {  لاةََ وَمِمَّ وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ *الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُیِمُونَ الصَّ

2}أوُْلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ *بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ 

ثمَّ ذكرت المتَّقین وأضافت صفة الإیمان بالغیب والإیمان بالكتب ، .و قد بیِّنت الھدایة بنحو مطلق من غیر اقتران بأيِّ أمرٍ آخر 

.  وأمّا سائر الأمور وكذلك الإستنتاج فھي نفس ما ذكرت بخصوص المحسنین ، والنتیجة نفس النتیجة وھي الوصول إلى الفلاح

: التشابھ في الأمور الثلاثة الآتیة-مضافاً إلى ما سبق-والملاحظ في الآیات الثلاثة 

.الحروف المقطعة أو الرموز القرآنیة -1

.تعظیم القرآن -2

.أنَّھ كتاب الھدایة -3

:وعلى ضوء ذلك یمكننا أن نستنبط أموراً 

إنَّ القرآن الكریم ھو ھدى ورحمة بخصوص المحسنین و ھدى وبشرى للمؤمنین وھدىً للمتَّقین ، علماً بأنَّ المحسنین ھم -1

وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطمََعًا إنَِّ {:أعلى درجةً من غیرھم كما ثبت في محلِّھ وسیأتي ، فالجدیر أن یكون القرآن رحمةً لھم وقال تعالى

ِ قرَِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنیِنَ  3}رَحْمَتَ اللهَّ

وأمّا المؤمنون فھو ھدىً وبشرى لھم لأنَّھم لم یصلوا بعدُ إلى مقام المحسنین حتىّ یستظلوّا برحمة القرآن، نعم إن رسخ فیھم 

فالأمر یختلف تماماً كما قال تعالى في 4في القلبالمستقرإلى الباطن وھوالمستودعالإیمان وانتقل من مرحلة الظاھر أعني 

:توصیف ھؤلاء 

لوُنَ الَّذِینَ یقُیِمُونَ {  ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُیِتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زَادَتْھُمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبِّھِمْ یتَوََكَّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ  أوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَمَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ  لاةََ وَمِمَّ }الصَّ

:من أجل التفریق بین طائفتین من المؤمنین" إنَّما المؤمنون"والحصر في قولھ 

وربَّما نھاھم عن كبائر "یا أیٌّھا الذین آمنوا: "وھم الذین یخاطبھم الله سبحانھ في القرآن بقولھظاھر الإیمانمن یمتلك -أ

:الذنوب ، كما في قولھ تعالى 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِرًا مِنْ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ { 

ابٌ رَحِیمٌ  َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ }أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

والنھي دالٌّ على أنَّھ من المحتمل أن یرتكبوا مثل تلك الذنوب ، وأیضاً ربَّما حرَّضھم على الإیمان 
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ِ وَرَسُولھِِ { :    كقولھ  َّ }...یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا باِ

}...أوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ { : من وصل إلى الإیمان الحقیقي وبتعبیر الآیة المباركة -ب

والنسبة بین الإیمان والإحسان ھو العموم المطلق ، فكلُّ محسن مؤمن ولیس كلَّ . وھؤلاء ھم الذین وصلوا إلى مقام المحسنین 

كما في الحدیث الشریف فحینئذٍ سوف _"یعبد الله كأنَّھ یراه"مؤمن محسناً وإذا وصل المؤمن إلى مرحلة الإحسان أي كان

یمكنھ اكتساب الرحمة الإلھیَّة فیستشفي بالقرآن كما 

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالمِِینَ إلاَِّ خَسَارًا { :قال  }وَننُزَِّ

فالمؤمنون في الآیة المباركة إنَّما ھم الذین وصلوا إلى أعلى مستوى من الإیمان بحیث تمكَّنوا من الانسجام مع القرآن 

.وبین ھذه الآیة 6}ھُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ { :ومن ھنا یمكننا الجمع بین الآیتین ، أعني بین تلك الآیة التِّي تقول. والاستشفاء بھ 

د مع التقوى ، فالمتَّقون ھم الذین یھتدون بھدى القرآن بنحو مطلق ، والجدیر بالذكر أنَّھ قد ورد  و ھذا المستوى من الإیمان یتحِّ

:قولھ تعالى) المحسنین والمتَّقین(بالنسبة إلى خصوص الطائفتین 

7}أوُْلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ { 

:ومن ھنا نستنتج أنَّھ لا یطلق على الإنسان صفة الإحسان إلا بعد اجتماع الخصال الثلاثة التِّي اتَّصف بھا المتَّقون وھي

.الإیمان بالغیب*

.الإیمان بما أنزل على الرسول*

.الإیمان بما أنزل على سائر الأنبیاء*

فلا فرق إذاً بین الآیات الواردة في شأنھم والآیات الواردة في شأن المتَّقین وأیضاً الواردة في شأن المؤمنین لا بنحو الإطلاق بل 

.كما مرّ المؤمنین حقاًّ 

نصادف آیات أخرى تدلنّا على أمور لھا أھمیَّة في المعرفة والعمل إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة ، ثمَّ عندما ننطلق من صفتي 

.الولایةومنھا 

الولایة

:قال سبحانھ في بیان مسئولیَّة المؤمنین بعضھم تجاه بعضٍ 

كَاةَ {  لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیقُیِمُونَ الصَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ إنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولھَُ أوُْلئَكَِ سَیرَْحَمُھُمُ اللهَّ }وَیطُِیعُونَ اللهَّ

فات المؤمنین على المستویین  ولكن ھذه الولایة مع جمیع شئونھا تخضع لولایة أخرى ھي كالأساس و المحور لجمیع تصرُّ

:التشریعي والتكویني 
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كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ { :فقولھ تعالىالتشریعأمّا  لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ } إنَِّمَا وَلیُِّكُمْ اللهَّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابدِِینَ { :فقولھ التكوینوأمّا  لاةَِ وَإیِتاَءَ الزَّ ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إلِیَْھِمْ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّ

 {

فھم قد أوحي ،فالأمر یختلف في ھذه الآیة حیث أنَّ الكلام لا في الأمر والنھي بل ھو الوحي بجمیع ما لھ من لطافة و قدسیَّة 

وكانوا : "إلیھم الأمرین الواجبین أعني إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة ، وھذا النمط من الأمر والتكلیف لا یتناسب إلا مع قولھ تعالى

وحده، لا خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنَّة وأنَّى لنا الوصول إلى ھذا " لنا عابدین فلا شائبة في عبادتھم أصلاً لأنھا 

.المستوى

فمن ھم ھؤلاء ؟

ة الھداة بالأمر : أقول حت الآیة بأنَّھم الأئمَّ شرح ھذا المصطلح أعني الھدایة بالأمر في محلِّھ إلاّ أننا نشیر إلى حدیث ! قد صرَّ

ة في ھذا المجال  :واحدٍ من كتب العامَّ

قال أبو " و جعلناھم أئمّة یھدون بأمرنا: "كنز العمّال بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى((

))یعني الأئمَّة من ولد فاطمة یوحى إلیھم بالروح في صدورھم: جعفر علیھ السلام

! في الآیة المباركة ، یمكنك أن تعرف الزمان الذي عبدوا الله فیھ ، إن صحَّ إطلاق الزمان حینئذٍ " كانوا"ھذا ومع ملاحظة كلمة 

.فالأمر مرتبط بعالم الأرواح و الأظلَّة قبل الأجساد والأشباح 

}الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ {

. ھو صفةٌ للمتقین وھو في موضع جرّ " الذین"ھناك نقاش حول ارتباط الآیة مع الآیة السابقة، والأصحَّ أن الموصول أعني 

مفھوم الإیمان

أصل الأمن "وھو مشتق من الأمن " وَما أنْتَ بـِمُؤْمِنٍ لنَا ولوَْ كُنَّا صَادِقـِینَ "الإیمان في اللغة ھو التصدیق لشھادة قولھ تعالى 

"فالإیمان ھو التصدیق الذي معھ أمن... طمأنینة النفس و زوال الخوف ، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر

إن الإیمان ھو ": روي عن الإمام الرضا علیھ السلام . والمؤمن من یؤمن نفسھ من عذاب الله والله المؤمن لأولیائھ من عذابھ

.فعل مضارع یدلُّ على استمرار الإیمانیؤمنون،: وقولھ". التصدیق بالقلب والعمل بالأركان والقول باللسان

الإیمان و العشق

یختلف الإیمان عن العلم و الیقین فلیس كلُّ من علم شیئاً قد آمن بھ ، لأنّ الإیمان یشتمل على العشق والحبّ و القدسیَّة و الانسجام 

ومن ھنا لا یتحقق الإیمان إلا في نطاق الأمور الخارجة عن المادة، لأنَّ -كما مرّ -مضافاً إلى اشتمالھ على الأمن و الطمأنینة . 

27



.التعلُّق بالأمور الجسمانیَّة الحسّیة الزائلة و الفانیة یزید في الاضطراب و القلق 

فما ھو الحلّ إذاً ؟

ھ  ر عن كلِّ ما ھو مرتبط بالمادة ومن ثمَّ سوف یتوجَّ للوصول إلى السكینة والطمأنینة والھدوء والأمن ، ینبغي التخلُّص و التحرُّ

:القلب إلى الغیب 

الغیب

فالغیب ھو تلك الأمور الثابتة و المطلقة من الجمال و الكمال والقدرة التي قد انعكست في عالم الشھود ، وبعبارة أخرى الأشیاء 

ھي الآیات وھي كالبحر الصافي الذي انعكست فیھ تلك الحقائق ، فالغافل یتعلَّق بتلك الصور ویترك الواقع فیعیش الاضطراب و 

.القلق النفسي 

ل الغیب إلى مستوى العلم ویحاول أن  فینبغي للإنسان أن یستخدم علمھ وعقلھ كي یصعد إلى مستوى الغیب بالإیمان بھ، لا أن ینزِّ

یستدلَّ علیھ بالدلیل العقلي، لأنَّھ حینئذٍ  قدَّ قیَّد الغیب الشفاّف بالعقل الجامد فذھبت شفاّفیتھ ، فسوف یكون عالماً بالواقع غیر 

مؤمن بھ ، وعندئذ مثلھ كمثل ذلك الطفل الذي یسمع تغرید الطیر ویراه ینتقل من غصن إلى غصن، ولكي یصل إلیھ یأخذ حجراً 

ة ؛ فینبغي . فیرمیھ ثمَّ یقبضھ بیده و یحاول أن یتلذّذ بالنظر إلیھ كما كان وھو على الغصن فمن الواضح أنَّھ لن یصل إلى تلك اللذَّ

.إذاً تصعید الروح إلى مستوى الغیب ومن خلالھ الوصول إلى الإیمان

مفھوم كلمة الغیب

:قال في المفردات بما ملخَّصھ

ثمَّ استعملت الكلمة في كلّ أمر یغیب عن الحاسة أو یغیب عن " غابت الشّمس إذا استترت عن العین ، یقال غاب عنيّ كذا"

ّ تعالى فإنھ لا یغیب عنھ شئ. علم الإنسان عَالمِِ الْغَیْبِ لاَ { : قال تعالى. و یقال للشيء غیب و غائب باعتباره بالناس لا با

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ وَلاَ أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ  ةٍ فيِ السَّ عَالمُِ الْغَیْبِ {: فقولھ تعالى} یعَْزُبُ عَنْھُ مِثْقاَلُ ذَرَّ

ھَادَةِ  .إشارة إلى ما یغیب عن الناس و ما یشھدونھ } وَالشَّ

ما ھو المقصود من الغیب في الآیة ؟

الأقوال في ھذا المجال كثیرة، فمنھم من خصَّص الغیب بـالـجنة والنار والبعث بعد الـموت وبـیوم القـیامة، ومنھم من أضاف إلیھ 

م ، فقد حكي عن ابن عباس انھ قال  ".ما جاء من عند الله ":الإیمان بالملائكة والكتب ، ومنھم من عمَّ

إن الغیب ما غاب عن العباد علمھ من أمر الجنة والنار والأرزاق والأعمال ": وقال جماعة من الصحابة كابن مسعود وغیره 

".وغیر ذلك 

:أقول
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)ره(الظاھر من الكلمة من دون الالتفات إلى القرائن المقالیة الشمولیة و الاستیعاب، قال الفیض الكاشاني 

ة الأنبیاء وقیام القائم والرجعة والبعث والحساب و الجنَّة و النار وسائر " كلَّ ما غاب عن حواس الإنسان من توحید الله ونبوَّ

"الأمور التِّي یلزمھم الإیمان بھا مما لا یعرف بالمشاھدة وإنَّما یعُرف بدلائل نصبھا الله عزَّ وجلّ علیھ 

ولكن

د على أنَّھ لا یقصد بالغیب جمیع ما ذكر،  ما یوقع الإنسان في حیرة من مفھوم الغیب في الآیة المباركة، وجود القرینة التِّي تؤكِّ

:والقرینة ھي ما جاءت في الآیة التِّي تلیھا حیث قال.بل نطاق الغیب بخصوص ھذه الآیة محدود 

}وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ {

وھو القرآن الكریم و الكتب الأخرى السماویَّة التِّي أنزلت على الأنبیاء من قبل الرسول ) ص(فالإیمان بما أنزل إلى الرسول 

ح بھا في الآیة ، ومن المعلوم أنَّ الآخرة شاملة لجمیع ما سوف یتحقَّق فیما بعد من ) ص( وأیضاً الاعتقاد الجازم بالآخرة قد صرِّ

.البعث والنشور والجنَّة والنار وسائر الحوادث

فما ھو الحلّ إذاً ؟

:جواباً على الشبھة ، قال فخر الرازي في تفسیره 

وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا " یتناول الإیمان بالغائبات على الإجمال ثمّ بعد ذلك قولھ" یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ " أنَّ قولھ "

یتناول الإیمان ببعض الغائبات، فكان ھذا من باب عطف التفصیل على الجملة ، وھو " أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ 

""وَمَلائَكَِتھِِ وَرُسُلھِِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ " جائز كما في قولھ

وأنت تعلم أنَّ ھناك فرقاً كبیراً بین المثال الذي ذكره وبین ما نحن فیھ ، لأنَّ في ما نحن فیھ قد توسطت إقامة الصلاة وإیتاء 

و " یؤمنون"وأیضاً " الذین"الزكاة بین الموردین، أعني الإیمان بالغیب والإیمان بالكتب والیقین بالآخرة ، مضافاً إلى تكرار 

.وھذا إن دلَّ على شيء، فإنمّا یدلُّ على أنَّ كلاً منھما یتطلَّب إیماناً مستقلاً ولیسا من باب الإجمال والتفصیل " یوقنون"

وعلیھ

مع وجود ھذه القرائن ، وفي مثل ھذه الموارد لیس بإمكان غیر المعصومین علیھم السلام " الغیب"لا یمكن التمسّك بإطلاق كلمة 

:، أن یبدوا آراءھم تجاه القرآن لأنَّھ سیكون ذلك من التفسیر بالرأي الذي جاء في الحدیث 

))من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار: عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال ((

أبرز مصادیق الغیب

. من ھنا یمكننا أن معرفة أھمیَّة التمسك بالثقل الثاني وھم أھل البیت علیھم السلام كمفسِّرین للثقل الأكبر أعني القرآن الكریم 

د على أنَّ الغیب ھو الحجّة  ھا)ع(فھناك أحادیث تؤكِّ :، إلیك نصُّ
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في كتاب كمال الدین وتمام النعمة بإسناده إلى عمر بن عبد العزیز عن غیر واحد عن داود بن كثیر الرقى عن أبي عبد ((-1

من أقرّ بقیام القائم علیھ السلام أنھ حق : قال" ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب : "الله علیھ السلام في قول الله عز وجل

 ((

ولا یخفى أنَّ ھذا غیر مختص بعصر الغیبة بل شامل لجمیع العصور، لأنَّ الاعتقاد بقیام القائم علیھ السلام ، كان ولازال من 

:جملة المعتقدات الرئیسیَّة حتَّى في الأدیان السابقة، فھو من جملة المواثیق التِّي أخذت على النبیین، ففي الحدیث

و إن ھذا : ألست بربِّكم ثمَّ قال: ثم أخذ المیثاق على النبیِّین فقال:... عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر علیھ السلام ((...

د رسول الله و إن ھذا علي أمیر المؤمنین قالوا دٌ : محمَّ بلى، فثبتت لھم النبوة و أخذ المیثاق على أولى العزم أني ربُّكم و محمَّ

رسول الله و عليٌّ أمیر المؤمنین وأوصیاؤه من بعده ولاة أمري و خزّان علمي و أنَّ المھديَّ أنتصر بھ لدیني و أظھر بھ 

... ))دولتي و أنتقم بھ من أعدائي و أعُبدُ بھ طوعاً و كرھاً 

سألت الصادق جعفر بن محمد علیھما السلام عن قول : وبإسناده إلى على ابن أبي حمزة عن یحیى بن أبي القاسم قال((-2

المتقون شیعة على علیھ السلام : فقال " الم ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب : " الله عز وجل 

فانتظروا : "والغیب ھو حجة الغایب ، وشاھد ذلك قول الله عز وجل و یقولون لولا انزل علیھ آیة من ربھ فقل إنما الغیب 

وجعلنا : " فأخبر عز وجل أن الآیة ھي الغیب ، والغیب ھو الحجة وتصدیق ذلك قول الله عز وجل " إني معكم من المنتظرین 

))یعنى حجة " ابن مریم وأمھ آیة 

ة باعتبار أنَّھ أمر مستقبليٌّ منتظر، كما تدلُّ  وھذا الحدیث یشتمل على تفسیر القرآن بالقرآن حیث فسَّر علیھ السلام الغیبَ بالحجَّ

كانت تتطلَّب التفسیر فانتقل علیھ السلام إلى " آیة"علیھ الآیة الثانیة المفسِّرة للآیة الأولى ، والآیة الثانیة لاشتمالھا على كلمة 

.الآیة الثالثة حیث ذكرت الكلمة وقد قصد منھا عیسى بن مریم علیھ السلام 

:قال فخر الرازي في تفسیره 

وعد الله : "المراد بالغیب المھدي المنتظر الذي وعد الله تعالى بھ في القرآن و الخبر، أمّا القرآن فقولھ: قال بعض الشیعة"

: وأما الخبر فقولھ علیھ السلام... " الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف الذین من قبلھم 

ل الله ذلك الیوم حتَّى یخرج رجل من أھل بیتي یواطىء اسمھ اسمي وكنیتھ كنیتي یملأ "  لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطوَّ

".واعلم أنّ تخصیص المطلق من غیر الدلیل باطلٌ " :ثمَّ علَّق على ذلك فقال"الأرض عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً وظلما 

:أقول

باق على إطلاقھ رغم القرائن التِّي ذكرناھا ؟" الغیب"إنّ كلامھ غریبٌ ، فھل المطلق أعني 

مفردات مترابطة
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ة علیھ  مضافاً إلى ما سبق، ھناك مفردات في الآیة السابقة وھذه الآیة والتِّي بعدھا، تشھد لما في الأحادیث من تفسیر الغیب بالحجَّ

.السلام 

الھدایة-1

-1: قلنا إنَّھا الدلالة وإراءة الغایة بإراءة الطریق لأجل الإیصال إلى المطلوب ، وعلیھ تتوقَّف الھدایة على أمورٍ ثلاثة متلازمة

.الغایة-3الطریق  -2المبدأ  

فالقرآن ھدىً للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ، فھم الذین یھتدون بھدى القرآن، حیث یقصدون تلك الغایة ، وعلى ضوئھا یقیمون 

.الصلاة ومما رزقوا ینفقون وھو المستفاد من العطف على ما سیأتي ، وإلا لا معنى للھدایة 

التقوى-2

قد عرفنا المتَّقین سابقاً بأنَّھم قد وصلوا إلى مستوى كبیر من الإیمان والالتزام ، وھناك آیات تركِّز على أنَّھم أصحاب الرؤیة 

:المستقبلیَّة الصحیحة ، وأنَّ العاقبة لھم، قال تعالى

ِ یوُرِثھَُا {والآیة التالیة قد شرحت تلك } فاَصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ للِْمُتَّقیِنَ {  َّ ِ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الأرَْضَ  َّ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ اسْتعَِینوُا باِ

.وقد مرَّ في تفسیر سورة الحمد شرحٌ لھذه الآیة المباركة }مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ 

رأي آخر في تفسیر الآیة

وھو أنَّ الله سبحانھ حیث قسَّم الناس إلى } الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ {ھناك رأي آخر في تفسیر الآیة المباركة، أعني قولھ تعالى 

وثلاثة عشر في الكافرینواثنتان نزلتا في توصیف المؤمنین أقسام ثلاثة، فقد نزلت أربع آیات من أول السورة في شأن 

.ن المنافقي

: فھو تعالى عندما یبیِّن صفات المؤمنین ویقول إنَّھم یؤمنون بالغیب ، یرید بیان حالھم في قبال المنافقین الذین یوصفھم فیما بعد

{ : وھم الذین قال عنھم تعالى} وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِئوُنَ {

ُ أعَْلمَُ بمَِا یكَْتمُُونَ  الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ {: فھو تعالى أراد بقولھ في وصف المؤمنین} یقَوُلوُنَ بأِفَْواھِھِمْ مَا لیَْسَ فيِ قلُوُبھِِمْ وَاللهَّ

ذَلكَِ لیِعَْلمََ أنَِّي لمَْ { : أن یمدحھم بأنَّھم لا یفرّقون بین السر والعلن، بل ھم على أي حال یؤمنون بربَّھم، كقولھ تعالى} باِلْغَیْبِ 

ُ { : و قال تعالى في صفة النسّاء}... أخَُنْھُ باِلْغَیْبِ  .أي لا یفعلن في غیبة الزّوج ما یكرھھ الزّوج } حَافظَِاتٌ للِْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ

وا قوَْلكَُمْ أوَْ اجْھَرُوا بھِِ إنَِّھُ عَلیِمٌ بذَِاتِ { : ویؤیِّد ذلك قولھ تعالى إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَیْبِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبیِرٌ، وَأسَِرُّ

دُورِ، ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ  حْمَانَ باِلْغَیْبِ { : وأیضاً قولھ تعالى. وسنتحدَّث عنھا فیما بعد } الصُّ مَنْ خَشِيَ الرَّ

ولعلَّ ذكر الرحمن في الآیة على اعتبار أنَّھ عالم الغیب والشھادة وتتناسب صفة الرحمان لجمیع العالمین كما } وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ 
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. مرَّ في تفسیر سورة الحمد 

حْمَانُ عَلىَ { : والآیة التالیة تشبھ الآیة السابقة تماماً  مَاوَاتِ الْعُلاَ، الرَّ نْ خَلقََ الأرَْضَ وَالسَّ إلاَِّ تذَْكِرَةً لمَِنْ یخَْشَى، تنَزِیلاً مِمَّ

رَّ وَأخَْفىَ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى، وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقوَْلِ فإَنَِّھُ یعَْلمَُ السِّ } الْعَرْشِ اسْتوََى، لھَُ مَا فيِ السَّ

فھي تركِّز على خشیة الرحمان الذي لھ ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وھذه الصفة عبارةٌ أخرى عن عالم 

".الرحمن على العرش استوى ": الغیب و الشھادة والجدیر بالذكر قولھ تعالى

:والحاصل

في العلانیة فحسب، بل یؤمنون بھ بالغیب أیضاً } الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ {: أنَّ قولھ تعالى د أنَّ المتقین لا یؤمنون با .یؤكِّ

:أقول

قبول ھذا الرأي لا ینافي الرأي السابق، حیث أنَّ القرآن الكریم یختلف عن كافة الكتب فھو ذو وجوه كثیرة، وربَّ كلمةٍ تشیر إلى 

معناھا الحقیقي وھي توجد في ذھن السامع معنى آخر من باب تداعي المعاني وھكذا فلیكن ھذا المورد من ذلك ، ولا إشكال في 

ل و كحال وأیضاً یكون في " بالغیب "استعمال الجار والمجرور أعني  كمفعول بھ وھو في موضع نصب على الاحتمال الأوَّ

ي ذلك أعني إرادة المعنیین ما ورد في ھذا المجال أیضاً  :وھو حدیث طویل . موضع النصب على الاحتمال الثاني ، ویقوِّ

عن أبي المفضل الشیباني ، عن موسى بن عبید الله بن یحیى بن خاقان ، عن محمد بن عبد الله بن إبراھیم الشافعي ، عن محمد 

بن حماد بن ماھان الدباغ ، عن عیسى بن إبراھیم ، عن الحارث بن نبھان ، عن عیسى بن یقظان ، عن أبي سعید ، عن مكحول 

دخل جندل بن جنادة الیھودي من خیبر على رسول الله صلى الله علیھ : عن واثلة بن الاسقع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

، وعما لیس عند الله ، وعما لا یعلمھ الله؟ : وآلھ فقال ة "یا محمد أخبرني عما لیس  فأجابھ رسول الله؛ إلى أن تحدَّث عن الحجَّ

":عجّل الله تعالى فرجھ فقال

" الذین یؤمنون بالغیب : " طوبى للصابرین في غیبتھ ، طوبى للمقیمین على محجتھم ، أولئك وصفھم الله في كتابھ وقال ((

))أولئك حزب الله ألا إن حزب ھم المفلحون : " وقال 

قد بیَّن صفات المنتظرین لھ ووصفھم بالصّابرین في ) ص(المعنى الثاني، لأنَّھ " یؤمنون بالغیب "فالحدیث یرید من قولھ 

ِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ {: غیبتھ، بمعنى أنَّھم لم یرونھ ، یلاُحظ أنَّھ استند على قولھ ِ ألاََ إنَِّ حِزْبَ اللهَّ وفي سورة البقرة } أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ

ھذا ولو تأمَّلت في صدر }أوُْلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ {: أیضاً عندما یبیِّن سبحانھ مواصفات ھؤلاء یقول

.لاستنتجت ذلكحزب الله، الآیة السابقة التي ذكر فیھا 

:ویشھد على ذلك الحدیثان 

: ابن معروف ، عن حماد بن عیسى ، عن أبي الجارود ، عن أبي بصیر عن أبي جعفر علیھ السلام قال-1
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مرتین، فقال من حولھ " اللھم لقني إخواني :     " قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم وعنده جماعة من أصحابھ(( 

لا ، إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم یروني ، لقد : أما نحن إخوانك یا رسول الله ؟ فقال : من أصحابھ 

عرفنیھم الله بأسمائھم وأسماء آبائھم ، من قبل أن یخرجھم من أصلاب آبائھم وأرحام أمھاتھم ، لأحدھم أشد بقیة على دینھ 

من خرط القتاد في اللیلة الظلماء ، أو كالقابض على جمر الغضا ، أولئك مصابیح الدجى ، ینُجیھم الله من كلّ فتنة غبراء 

))مظلمة 

محمد بن علي بن الشاه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أحمد ابن خالد الخالدي ، عن محمد بن أحمد بن صالح التمیمي ، -2

:عن محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو ، عن الصادق ، عن آبائھ علیھم السلام قال 

واعلم أن أعظم الناس یقینا قوم یكونون في آخر الزمان ، لم ! یا علي : قال النبي صلى الله علیھ والھ لعلي علیھ السلام (( 

.))یلحقوا النبي وحجب عنھم الحجة فآمنوا بسواد في بیاض 

علم الغیب

الآیات الواردة بخصوص علم الغیب على : تكمیلاً للبحث، ینبغي أن نتحدَّث عن الآیات التِّي وردت في مجال علم الغیب فنقول

:أقسام 

ل تعالى العلم بالغیب و الشھادة وھي كثیرة، نشیر إلى آیة واحدة منھا وتعتبر أھم الآیات في ھذا المجال، قال : الأوَّ التِّي تثبت 

حِیمُ {:تعالى حْمَانُ الرَّ ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ُ الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ عَالمُِ الْغَیْبِ وَالشَّ تعالى لأنَّ علمي } ھُوَ اللهَّ وقد أثبتت صفة العلم المطلق 

الغیب والشھادة أي جمیع الحقائق والموجودات الظاھریة والباطنیة كلیاتھا وجزئیاتھا، فھي معلومة لھ تعالى بالعلم الحضوري 

:أي أنَّھا في حاضرة لدیھ وھو الشھید علیھا قال تعالى

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مَا یكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاَثَةٍَ إلاَِّ ھُوَ رَابعُِھُمْ وَلاَ { َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ، ألَمَْ ترََى أنََّ اللهَّ وَاللهَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ  خَمْسَةٍ إلاَِّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أكَْثرََ إلاَِّ ھُوَ مَعَھُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ینُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلوُا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

}عَلیِمٌ 

والتركیز على ھذا المثال ینطلق من كون القرآن كتاب ھدایةٍ للناس ، فیرید أن ینبِّھھم على أنَّھ عالم بكلّ ما یخطر في قلوبھم، 

. }لاَ تدُْرِكُھُ الأبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ { : ولذلك یقول. لعلَّھم یفكِّروا في إصلاح أنفسھم 

الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَیْبِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ {: في ذلك ھو ما في قولھ تعالىوالسر فالخبیر المطلق علمھ نافذٌ في كلِّ شيء 

دُورِ، ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ  وا قوَْلكَُمْ أوَْ اجْھَرُوا بھِِ إنَِّھُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ }كَبیِرٌ، وَأسَِرُّ

فالذي خلق الأشیاء ومنحھا كلَّ ما تملك وھو الوجود، كیف لا یعلم ظاھرھا وباطنھا، فلا ظاھر لھا عنده كما لا باطن لھا، لأنَّھ 

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ { سبحانھ وتعالى  مَاوَاتِ { فالأمر كلُّھ راجع إلیھ} ھُوَ الأوََّ ِ غَیْبُ السَّ َّ ِ وَ
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.}  ...وَالأرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ 

:ما تبیِّن مصادیق لعلم الله تعالى وھي كثیرة، نشیر إلى ثلاثة موارد منھا: الثاني

دُورِ، ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ { -1 وا قوَْلكَُمْ أوَْ اجْھَرُوا بھِِ إنَِّھُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ فالذي یخطر في القلب یعلمھ } وَأسَِرُّ

َ عَلاَّمُ الْغُیوُبِ { )وكلاھما من الغیب(الله تعالى سواء كان سراً أو نجوى  ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ وَأنََّ اللهَّ َ یعَْلمَُ سِرَّ والسر }ألَمَْ یعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

وا النَّجْوَى{ ھو الحدیث المكتم في النفس وھو غیر ظاھر كما أنَّ النجوى أیضاً لم یظھر ولكن ربَّما  یظھر ولھذا یقول  } وَأسََرُّ

رَّ وَأخَْفىَ {: وأعظم من ذلك قولھ تعالى . }وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقوَْلِ فإَنَِّھُ یعَْلمَُ السِّ

!فما ھو الذي ھو أخفى من السرّ؟

ُ عَلیِمًا حَلیِمًا { : وقال تعالى ُ یعَْلمَُ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَانَ اللهَّ فرغم كونھ علیماً ولكن بحلمھ یستر المساوئ القلبیَّة ، ولا یفضح }وَاللهَّ

فاتھ، قال تعالى َ یعَْلمَُ مَا فيِ { : عباده ولكن الخطورة إنمّا تواجھ الإنسان إذ انعكست تلك الأمراض في تصرُّ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

َ غَفوُرٌ حَلیِمٌ  وتكرارھا فالأولى تشتمل على " وَاعْلمَُوا"ولا تفوتنَّك اللطافة المتواجدة في بیان  } أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

فالعبد یعیش بین الخوف والرجاء، وھذه الرجاء، والثانیة تشیر إلى الغفران والحلم وھما یورثان الخوف تحذیر وتھدید  وھو 

.الحالة ھي أفضل حالة للعبد في قبال ربِّھ حیث تتوازن قواه ولا یشذّ عن الصراط السوي ، منحنا الله ھذه النعمة، بلطفھ ومنھّ

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تغَِیضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ { -2 }اللهَّ

في الكافي عنھ عن أحمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز  عمن ذكره عن أحدھما علیھما السلام في قول الله 

:یعلم ما تحمل كل أنثى وما  تغیض الأرحام وما تزداد قال : عز وجل

كل  شئ یزداد على تسعة اشھر ، وكلما رأت المرأة الدم الخالص في " وما تزداد " الغیض كل حمل دون تسعة أشھر ، (( 

))  حملھا، فإنھا تزداد  بعدد الأیام التي زاد فیھا في حملھا من الدم 

فالقدر راجع إلى عالم الشھادة لا الغیب، والمثال } وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ { تشاھد اختلاف ذیل ھذه الآیة عن الآیات السابقة 

.من عالم الشھادة ولكنَّھا قریبة من الغیب 

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ وَلاَ أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ { : قال تعالى-3 ةٍ فيِ السَّ عَالمِِ الْغَیْبِ لاَ یعَْزُبُ عَنْھُ مِثْقاَلُ ذَرَّ

.والإحاطة ھذه تسمَّى الإحاطة القیوّمیة وھي الإحاطة الحقیقیَّة .  }بكُِلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ { والسر في ذلك أنَّھ تعالى ٍ{مُبیِن

وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ { : قال تعالى-4

فھل یمكن أن یعطى بعض تلك المفاتیح لبعض أولیائھ في حین من }ظلُمَُاتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ 

.ھذا ما سنجیب عنھ إن شاء الله تعالى ! الزمان ؟

الآیات النافیة لعلم الغیب عن غیر الله تعالى بصورة صریحة ، ولكنَّنا عندما نتدبَّر فیھا، نشاھد أنَّھا جمیعاً قد أستثني فیھا : الثالث
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:جماعةٌ وھم الذین یمكنھم معرفة الغیب ولكن بشرط واحد وھو

بإذن الله تعالى

وكلُّ ما في الأمر ھو ھذا الشرط ولو تجاھلناه لوقعنا في الورطة و الھلاك ، والذین في قلوبھم مرض من المنافقین، نراھم 

یتَّھموننا بأننا نعتقد أنَّ أئمتنا علیھم السلام یعلمون الغیب وھم یتغافلون عن ھذا الشرط حقداً و جھلاً،  فكیف  یمكن لمن ھو 

:عارف بالقرآن ولو على مستوى بسیط، أن ینكر ذلك ، ونحن نشیر إلى بعض الآیات الدالة على ذلك 

عَالمُِ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََدًا، إلاَِّ مَنْ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفھِِ رَصَدًا، { : قال تعالى-1

عن سائر الناس " من ارتضى"فقد استثنى سبحانھ } لیِعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالاتَِ رَبِّھِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 

ق إلیھا عند تفسیرنا للآیة إن شاء الله تعالى  .وبیَّن السر في تعلیم الرسل الغیب، وفي ھذا المجال وردت أحادیث سوف نتطرَّ

فعلم } تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھَا إلِیَْكَ مَا كُنتَ تعَْلمَُھَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ ھَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ للِْمُتَّقیِنَ { : قولھ تعالى-2

ذَلكَِ مِنْ أنْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إلِیَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُنَ { : وقال تعالى. رسول الله بالغیب إنما یكون بالوحي ولا بأس في ذلك

}أقَْلامََھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَرْیمََ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یخَْتصَِمُونَ 

سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعَلُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ وَمَا أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ { : قال تعالى مخاطباً نبیَّھ-3 قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعًا مِنْ الرُّ

}مُبیِنٌ 

ینفي عن نفسھ علم الغیب لولا الوحي، لأنَّ الجاھلیَّة كانوا یتوقَّعون منھ أن یحقِّق ما یریدون كما تشھد لذلك الآیات ) ص(فھو 

سُولِ یأَكُْلُ الطَّعَامَ وَیمَْشِي فيِ الأسَْوَاقِ لوَْلاَ أنُزِلَ إلِیَْھِ مَلكٌَ فیَكَُونَ مَعَھُ نذَِیرًا،  أوَْ یلُْقىَ إلِیَْھِ {: الكثیرة وكانوا یقولون مَالھَِذَا الرَّ

قلُْ لاَ أمَْلكُِ {: كان یجیبھم بقولھ) ص(فھو} كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لھَُ جَنَّةٌ یأَكُْلُ مِنْھَا وَقاَلَ الظَّالمُِونَ إنِْ تتََّبعُِونَ إلاَِّ رَجُلاً مَسْحُورًا 

وءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لقِوَْمٍ  نيَِ السُّ ُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنْ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّ ا إلاَِّ مَا شَاءَ اللهَّ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلاَ ضَرًّ

صلوات الله الوحي إلیھ وكلّ شيءٍ یكمن في }...قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إلِيََّ { : ولذلك كان یقول سبحانھ وتعالى} یؤُْمِنوُنَ 

ةً على خلقھ  .علیھ وآلھ المعصومین الذین جعلھم الله استمراراً لرسالتھ وحجَّ

أنَِّي قدَْ جِئْتكُُمْ بآِیةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنْ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَفخُُ فیِھِ فیَكَُونُ {:ھذا عیسى بن مریم علیھ السلام یقول-3

خِرُونَ فيِ بیُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیةًَ لكَُمْ  ِ وَأنُبَِّئكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّ ِ وَأبُْرِئُ الأكَْمَھَ وَالأبَْرَصَ وَأحُْيِ الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللهَّ طَیْرًا بإِذِْنِ اللهَّ

لاَ یأَتْیِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنھِِ إلاَِّ نبََّأتْكُُمَا {) ع(ولا شك أنّ ھذا الإنباء من الغیب كما قال تعالى في شأن یوسف } إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنینَ 

ا عَلَّمَنيِ رَبِّي  .ومادام الله ھو الذي علَّمھ فلا إشكال في ذلك } بتِأَوِْیلھِِ قبَْلَ أنَْ یأَتْیِكَُمَا ذَلكُِمَا مِمَّ

:ھذا

ندعو الله التوفیق والسداد والمعرفة والإستنارة . وسوف نتحدَّث عن كلِّ آیة من ھذه الآیات تفصیلاً عند تفسیرھا إن شاء الله 
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. بنور القرآن إنَّھ كریم مجیب 

مواصفات المؤمنین

ولھذه الأمور الثلاثة أھمیَّة . الصدقة والصلاةو الإیمان :الآیة قد بیَّنت أھم الأعمال الباطنیَّة والظاھریة للإنسان تجاه ربِّھ وھي 

ھات الأفعال النفسانیة و العبادات ) رغم انصبابھا جمیعاً في أمرٍ واحد وھو كمال الروح (خاصة بین سائر العبادات بل ھي  أمُّ

.الجسمانیَّة و المالیَّة  

لاةََ تنَْھَى عَنْ الْفحَْشَاءِ { فالصلاة أساس جمیع الحسنات والطاعات والتجنُّب عن المعاصي و الموبقات  لاةََ إنَِّ الصَّ وَأقَمِْ الصَّ

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ  ِ أكَْبرَُ وَاللهَّ في الحدیث عن أمیر . وكذلك الزكاة حیث أنَّھا وسیلةُ الوصول إلى الإسلام } وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ اللهَّ

:المؤمنین علیھ السلام أنھ قال 

الزكاة : أوصیكم بالصلاة وحفظھا فإنھا خیر العمل وھي عمود دینكم ، وبالزكاة فإني سمعت نبیكم صلى الله علیھ وآلھ یقول ((

))قنطرة الإسلام فمن أداھا جاز القنطرة ، ومن منعھا احتبس دونھا وھي تطفىء غضب الرب 

************

لاةََ { }وَیقُیِمُونَ الصَّ

العطف

ل صفة لرؤیتھم الكونیَّة ھي  لقد وصف الله سبحانھ المتقین بصفات بعضھا ترجع إلى رؤیتھم وبعضھا تتعلَّق بأعمالھم ، فأوَّ

یقیمون الصلاة ، -وھو مقتضى العطف كما مرَّ -ثمَّ و على ضوء الإیمان بالغیب -وقد مرَّ شرحھ تفصیلاً -صفة الإیمان بالغیب 

فالشأن كلّ الشأن إنَّما ھو للإیمان بالغیب  ، ومن ھنا تعرف السرّ في تأكید القرآن وأھل البیت علیھم السلام على النیَّة قبل العمل 

د أنَّ لا قیمة للأعمال إلا من 2ھو انتظار الفرج أفضل الأعمال وقد وردت أحادیث كثیرة على أنَّ أفضل العبادة بل .  وھي تؤكِّ

.منطلق الانتظار 

انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح الله ، فإن أحبَّ الأعمال إلى الله عزَّ وجل انتظار : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام ((... 

طِ بدمھ في سبیل الله ... الفرج  )) و المنتظرُ لأمرنا كالمتشحِّ

)الصیغة(والھیئة)المحتوى (المادة 

إلا أنَّ الآیة ..." أقامَ ، أقم ، یقیمون ، مقیمین ، أقیموا : "إنَّ مفھوم الإقامة قد ذكر في القرآن الكریم بصیغ مختلفة مثل

:و ھي تشتمل على جانبین" یقیمون"المباركة قد ذكرت كلمة 

:المادة-1
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ویعنون من المادة محتوى الكلمة من حیث المعنى اللغوي أو الاصطلاحي من دون النظر إلى شكلھا ، وتكون دائما ذات معنى 

" .یقوم"و " قام"فصارت " قوم"وأنھا مصدر باب الإفعال وأصلھ " الإقامة"مستقلٍ في نفسھ وفي الآیة ھي 

:الھیئة-2

وھي شكل الكلمة وصیغتھا وھي مختلفة في القرآن الكریم ، فربَّما تكون ھیئة للفعل الماضي سواء كان مفرداً أم مثنىّ أم جمعاً 

.أو ھي اسم فاعل أو مصدر كما مرّ 

على ھیئة الفعل المضارع للجمع الغائب المذكَّر وھو شاملٌ للنسوة و الظاھر أنَّ التذكیر إنَّما ھو " یقیمون"وأمّا في الآیة جاءت 

.من باب التغلیب 

:والحاصل

بمادتھا و بھیئتھا تكون مرآةً و منظاراً لعشرات الآیات الأخرى المنتشرة في الكتاب المبین " یقیمون"إنّ الكلمة المباركة أعني 

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ {: لأنَّھ سبحانھ وتعالى یقول فلابدّ  أن نتدبَّر القرآن لنعثر على بعض الآیات } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ

ة والھیئة  :فنقولالتِّي ھي تفصیل للكلمة من الزاویتین المادَّ

د على أمرین رئیسیین أحدھما ھو مفاد مادة  ة أعني الصلاة یؤكِّ أعني " یقیمون"إنَّ القرآن الكریم وبخصوص ھذه العبادة المھمَّ

.أعني الفعل المضارع ، فالكلمة إذاً رغم صِغرھا شاملة للمفھومین الرئیسیین " یقیمون"الإقامة ، والآخر مفاد ھیئة 

الحفاظ على الصلاة

د على مسألة خطیرة تخص الصلاة وھي التِّي أكَّد القرآن علیھا في أربعة آیات ، آیتان منھا ضمن بیان صفات  مادة الكلمة تؤكِّ

:المؤمنین وھما متشابھتان 

}أوُْلئَكَِ ھُمْ الْوَارِثوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ *  وَالَّذِینَ ھُمْ لأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ { :یقول سبحانھ -1

وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاتَھِِمْ *  وَالَّذِینَ ھُمْ بشَِھَادَاتھِِمْ قاَئمُِونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ {: ویقول سبحانھ -2

}یحَُافظِوُنَ 

}وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بالآخِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بھِِ وَھُمْ عَلىَ صَلاتَھِِمْ یحَُافظِوُنَ { : وقال تعالى -3

ل في ھذه الآیات الثلاثة، یلاحظ فیھا نفس  والحدیث التفصیلي عن ھذه الآیات في محلِّھا إن شاء الله إلا أنَّنا نقول بأنَّ المتأمِّ

ولا نرید بیان مفھومھما في -الأسلوب أو السیاق الوارد في سورة البقرة ،حیث الحدیث عن الإیمان و الآخرة والأمانة والعھد 

:ولیعلم أنَّھما إشارة إلى الولایة بملاحظة قولھ تعالى -القرآن ھاھنا 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِنْسَانُ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً {  إنَِّا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلىَ السَّ
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{

".یؤمنون بالغیب: "فإذاً ھناك تناسب بینھا وبین ما مرّ من تفسیرنا لقولھ تعالى 

ِ قاَنتِیِنَ { :قال تعالى -4 َّ ِ لاةَِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا  لوََاتِ وَالصَّ وھذه الآیة وردت في سیاق الأمر الدالّ على } حَافظِوُا عَلىَ الصَّ

ة ، ولكن مع ذلك ھناك تناسب بینھا باعتبار قولھ تعالى  : التأكید البالغ لأنَّ الصلاة في الآیة على ما قالوا ھي الواجبة خاصَّ

قانتین" .غیر أنَّ الفرق بینھما بالإجمال والتفصیل" یقیمون الصلاة:"و بین قولھ تعالى " قوموا 

التأمل في كلمة یقیمون

ة ، فنقول" یقیمون"وأمّا كیفیَّة معرفة الحفاظ على الصلاة من قول  ل في الكلمة من حیث المحتوى والمادَّ :تتوقَّف على التأمُّ

:قال الراغب في المفردات

أي یدیمون فعلھا و یحافظون ) یقیمون الصّلاة ( و قولھ ...یقال قام یقوم قیاماً فھو قائمٌ و جمعھ قیامٌ ، و أقامھ غیره : قوم"

و القیام و القوام اسمٌ لما یقوم بھ الشيء أي یثبت ، كالعماد و ) ولا یخفى أنَّھ قد استفاد المعنیین من الھیئة والمادة (علیھا

و قولھ . أي جعلھا ممّا یمسككم ) و لا تؤتوا السّفھاء أموالكم التي جعل اللهّ لكم قیاماً : ( السّناد لما یعمد و یسند بھ ، كقولھ 

"أي قواماً لھم ، یقوم بھ معاشھم و معادھم ) جعل اللهّ الكعبة البیت الحرام قیاماً للناس :( 

:ولھذا قالوا

أقام القوم سوقھم ، إذا لم یعطلوھا من : یقال . إنَّ  إقامة الصلاة تعني أداؤھا بحدودھا وفرائضھا وواجباتھا ، كما فرضت علیھم 

".قد قامت الصلاة: "ومن ھنا نقول . البیع والشراء 

:قال تعالى 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ {  َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ ھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقلاَئَدَِ ذَلكَِ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ ُ الْكَعْبةََ الْبیَْتَ الْحَرَامَ قیِاَمًا للِنَّاسِ وَالشَّ جَعَلَ اللهَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  }الأرَْضِ وَأنََّ اللهَّ

فھو الحافظ لكلِّ شيء تكویناً والكلُّ فقیر }لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ { :فلولا البیت لما استقرّ الناس على وجھ الأرض كما أنَّ الله

رْ الْمُؤْمِنیِنَ { وقد  اھتمَّ القرآن كثیراً بحفظ حدود الله }مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَھَِا{ إلیھ  ِ وَبشَِّ }وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهَّ

ِ فلاََ { :ونھى عن تعدِّي الحدود الإلھیَّة ، فقال ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدََتْ بھِِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ

ِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الظَّالمُِونَ  یقُیِمَا حُدُودَ ألا": و الجدیر بالذكر ما ورد من التعبیر في الآیة حیث قال } تعَْتدَُوھَا وَمَنْ یتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ

".الله

كیفیة الحفاظ على الصلاة

ق إلیھ الإمام الخمیني  ه -وأمّا كیفیَّة الحفاظ ونطاقھ فقد تطرَّ في كتابھ القیِّم الآداب المعنویة للصلاة حیث خصَّص لھ -قدس سرُّ
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:قال"في بیان الحفاظ على العبادة من تصرف الشیطان :"وعنوانھ -وھو الفصل الخامس -فصلاً مستقلاً 

من الآداب المھمة القلبیة للصلاة وغیرھا من العبادات ، الحفاظ علیھا من التصرفات الشیطانیة ، وھو في الوقت نفسھ من "

الذین ھم : "ولعل الآیة الشریفة في وصف المؤمنین . أمھات الآداب القلبیة والقیام بھ من عظائم الأمور ومشكلات الدقائق

، إشارة إلى جمیع مراتب الحفظ التي تكون إحداھا بل أھمھا ، الحفاظ علیھا من تصرفات الشیطان " على صلواتھم یحافظون

.فراجع كلامھ فإنَّھ مفید جدّاً " 

أي ما قبل الركوع -ومن ھذا المنطلق ، أصبح القیام مبدءاً لكلٍ من الركوع والسجود في الصلاة وصار القیام المتَّصل بالركوع 

.ركناً یبطل الصلاة بتركھ عمداً أو سھواً -

محتوى القیام

:ولا بأس أن نتحدَّث بعض الشيء عن محتوى القیام فنقول

س ، فالقیام ھي الحالة الطبیعیَّة للإنسان خاصة و لا  یتمیَّز القیام عن سائر الأشكال الھندسیَّة لجسم الإنسان من الانحناء والتقوُّ

والقیام مقولة من مقولات الوضع .منتصب القامة أنَّھ : تشاركھ فیھ أيُّ حیوان من الحیوانات ، ولھذا قالوا في تعریف الإنسان 

، یختلف عن الانحناء ،  لأنَّ أعضاء الإنسان تستقرُّ في موضعھا المتناسب ، فتبرز الصورة الحقیقیَّة للإنسان ، لأنَّھ حین القیام 

یظھر بأكملھ و تبرز جمیع مواصفاتھ من ناحیة الطول والعرض و سائر الأمور ویعرف جیِّداً من دون إبھام وغموض ، وإنَّ 

ة -المخ  أعني -مركز الإدراك  ة والرأس فوق الجسم ،كما یعتمد الجسم على العمود الفقري وكلُّھا تكون مستقرَّ یكون في القمَّ

.على العمودین الرئیسیین الذین یمثِّلان مركز الثقل وھما الرجلان

تسھل علیھا استقبال الأوامر ومن ثمَّ إرسالھا إلى الأعضاء، فالعین والأذن والید والرجل تتَّجھ إلى -حین القیام -والأعصاب 

أيِّ جھةٍ شاءت من غیر صعوبة و إمعان ، حیث أنَّ الإرادة ھي المسیطرة على الأعصاب والأعصاب على العضلات 

ة  ف یتحقَّق بسھولة تامَّ . والعضلات على الفقرات ، فالتصرُّ

قیام البدن مرتبط بقیام الفكر والتصویر ، لأنَّھ لولا التصویر الصحیح للشيء ، لما أراد الإنسان ذلك الشيء أصلاً ، ولولا 

ك بدن الإنسان إلى جھة من الجھات  .الإرادة لما تحرَّ

كھ و تثیره  وقد كان "فالاستعداد للصلاة یتحقَّق عندما تكون لإرادة الله وأمره التأثیر المباشر في حركة الإنسان وھي التي تحرِّ

یتغیَّر كلُّ شيء حیث تعتدل قواه " قد قامت الصلاة "فعندما یسمع المصلي " ملتھیاً بحواسھ الظاھریة المُلكیَّة وشھواتھ الحیوانیَّة

ر والتعقل في أعلى مستوى من الإنسان ، ومع النزول إلى الأسفل  یأتي دور -النفسانیة كأعضائھ الجسمانیَّة ، فیقع مركز التفكُّ

القلب الذي ھو  محلّ ظھور العواطف والأحاسیس ، وھكذا عندما ینزل قلیلاً سوف یواجھ المعدة التِّي ھي كالقدِر الذي یحتوي 

على الغذاء إشباعاً لشھوة الأكل لیس إلاّ ، ثمَّ الأمعاء وأخیراً الفرج الذي یمثِّل الشھوة الجنسیَّة الواقع في أسفل الجسم المستقرّ 
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.على القاعدتین أعني الرجلین 

.فالإنسان بقیامھ قد استقرَّ عوده و ثبتت قوائمھ بادئاً من عالم الوحدة ومنتھیاً إلى عالم الكثرة 

:ھذا 

-رغم كونھم مقیمي الصلاة -كما أنَّ  القیام یتجلىّ في الصلاة جماعة لأنَّ الإمام العادل ھو الذي یمثِّل مخّ المجتمع والمصلوّن  

.یتبعونھ في كافة تصرفاتھ من ركوعھ وسجوده و حركاتھ وسكناتھ 

الدوام على الصلاة

یة عن ما سبق من الحفاظ علیھ  :وقد وردت في ھذا المجال آیتان . وھو لا یقل أھمَّ

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نبَیِاًّ{ : قال تعالى عن لسان عیسى بن مریم علیھ السلام-1 وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أیَْنَ مَا كُنتُ * قاَلَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

ý ًّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا لاةَِ وَالزَّ }وَأوَْصَانيِ باِلصَّ

د الزمان بل ینبغي لھ أداء الصلاة مادام حیاً ، وأما بعد الموت ، فالأمر یختلف تماماً فربَّما یكون الإنسان ھو مظھراً  فلم یحدِّ

للصلاة كما تدل على ذلك الأحادیث الشریفة بل بعض الآیات المباركة ، فدرجات الكمال والنقص في عالم الجبروت ھو 

ُ بصَِیرٌ بمَِا یعَْمَلوُنَ { :قال تعالى. الإنسان نفسھ  ِ وَاللهَّ }ھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهَّ

رُّ جَزُوعًا * إنَِّ الإِنسَانَ خُلقَِ ھَلوُعًا { :قال تعالى -2 ھُ الشَّ ھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا* إذَِا مَسَّ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ *  إلاَِّ الْمُصَلِّینَ *  وَإذَِا مَسَّ

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ *  وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * صَلاتَھِِمْ دَائمُِونَ  ینِ *  للِسَّ قوُنَ بیِوَْمِ الدِّ }وَالَّذِینَ یصَُدِّ

والآیات تبیِّن اضطراب ھذا الإنسان وعدم استقراره الفكري و ثباتھ الروحي  ثمَّ 4والھلوع ھو الشدید الحرص و الشدید الجزع

وسیاق ھذه الآیات سیاق 5}الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاتَھِِمْ دَائمُِونَ { ولكن بشرطٍ مھمّ وھوالمصلُّون تستثني جماعةً واحدة فقط وھو 

.آیات سورة البقرة فتأمّل

ت الإشارة إلى ذلك  من كتاب المفردات أیضاً " یقیمون "و مفاد ھیئة  أعني الفعل المضارع ھو الاستمرار والمداومة وقد مرَّ

فراجع ،ونعني بالدوام  المواصلة من أجل إقامة الصلاة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ، فھي إذاً تساوق الآیتین 

لة . غیر أنھّا محكمة وتلك مفصَّ

ولا یخفى علیك أنَّ الاستمراریة لیست خصوصیةً  للفعل المضارع فحسب ، بل شاملة لاسم الفاعل و المفعول وبعض الصیغ 

:قال تعالى. الأخرى بفوارقٍ لیس ھنا موضع بیانھا 

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ أوُْلئَكَِ سَنؤُْتیِھِمْ أجَْرًا عَظِیمًا{ َّ كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِ لاةََ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ }وَالْمُقیِمِینَ الصَّ

:والنتیجة

.بمادتھا تشیر إلى المحافظة على الصلاة وبھیئتھا تشیر إلى الدوام علیھ" یقیمون"أنَّ كلمة 
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التوحید الأفعالي و الشرك

وأما في ھذا البحث فنذكر -نتحدَّث عنھا تفصیلاً عند تفسیرھا إن شاء الله تعالى-شدَّد الله سبحانھ في أمر الصلاة في آیات كثیرة 

.بعض تلك الآیات 

:قال تعالى

ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ {  ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهَّ ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ اللهَّ * فأَقَمِْ وَجْھَكَ للِدِّ

لاةََ وَلاَ تكَُونوُا مِنْ الْمُشْرِكِینَ  قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعًَا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ * مُنیِبیِنَ إلِیَْھِ وَاتَّقوُهُ وَأقَیِمُوا الصَّ مِنْ الَّذِینَ فرََّ

}وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّھُمْ مُنیِبیِنَ إلِیَْھِ ثمَُّ إذَِا أذََاقھَُمْ مِنْھُ رَحْمَةً إذَِا فرَِیقٌ مِنْھُمْ برَِبِّھِمْ یشُْرِكُونَ *فرَِحُونَ 

ثمَّ تبین نتائج الشرك ، .والآیة تعلَّق قبول الدین على إقامة الصلاة لأنَّھا تخاطب من لم یتَّق ولم یقُم الصلاة بأنَّھ من المشركین 

إلى آخر الآیة ، وإن كان ..." وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ :"والظاھر أنَّ ھذا الشرك ھو الشرك في الفعل ، والشاھد علیھ قولھ تعالى 

.یوجب الریاء الذي ھو الشرك في العبادة كما في السورة الآتیة

بین للدین ، فقالت :وسورة الماعون تشبھ تلك الآیة المباركة ، حیث بدأت ببیان المكذِّ

ینِ {  بُ باِلدِّ الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاتَھِِمْ * فوََیْلٌ للِْمُصَلِّینَ * وَلاَ یحَُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِینِ * فذََلكَِ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ * أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

}وَیمَْنعَُونَ الْمَاعُونَ * الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ * سَاھُونَ 

.فالساھي في صلاتھ یعیش التزلزل والاضطراب وعدم القیام والریاء وبالنتیجة البخل وسائر المفاسد الأخلاقیة و العملیَّة 

َ إلاَِّ { : وكذلك الكسلان غیر المداوم على الصلاة حیث قال لاةَِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ یذَْكُرُونَ اللهَّ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ { : ولعلَّ إلى ھذا النوع من الشرك أشار سبحانھ وتعالى} قلَیِلاً  َّ }وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ

ق إلیھ  الإمام  اعلم أن أھل ":في بیان سرّ القیام في الصلاة حیث قال-قدِّس سرّه -ومن ھذا المنطلق ،نعرف ما قد تطرَّ

المعرفة یرون القیام إشارة إلى التوحید الأفعالي ، كما أن الركوع عندھم إشارة إلى التوحید الصفاتي والسجود إلى التوحید 

الذاتي ، ویأتي بیانھا في محلھّما ، و أما بیان أن القیام إشارة إلى التوحید الفعلي ھو أن نفس القیام إشارة إلى ھذا وضعا 

.وفي القراءة إشارة إلیھ لفظا 

أما أن القیام فیھ إشارة إلیھ وضعا ، ھو أن القیام إشارة إلى قیام العبد بالحق ومقام قیوّمیةّ الحق وھو التجليّ بالفیض 

المقدّس والتجلي الفعلي ، وتظھر في ھذا المقام  فاعلیة الحق وتستھلك جمیع الموجودات في التجلي الفعلي وتضمحل تحت 

"إلى آخر ما قال... كبریائھ الظھوري 

النافلة أم الفریضة
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ة أم تشمل النافلة أیضا؟" یقیمون الصلاة"ومما شرحنا یمكنك أن تعرف المقصود من الصلاة  في   ھل ھي الفریضة خاصَّ

قیل أن الألف واللام للعھد وھي إشارة إلى الصلوات الخمس ، ولكن الظاھر أن كلمة الصلاة مطلقة تشمل الفریضة والنافلة ، 

:والآیة الآتیة تشیر إلى صلاة اللیل التي ھي من النوافل ، قال تعالى

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ {  ةِ أعَْینٍُ * تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطمََعًا وَمِمَّ فلاََ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفيَِ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

}أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ *جَزَاءً بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

ة ما قلنا " یقیمون الصلاة"وعلى ضوء ما ذكرنا في تفسیر  وملاحظة الحدیث التالي تذعن بصحَّ

الذین ھم على : " سألت أبا جعفر علیھ السلام عن   قول الله عز وجل : وبھذا الإسناد ، عن حریز ، عن الفضیل قال ((

))ھي النافلة: قال " الذین ھم  على صلواتھم دائمون : " ھي الفریضة ، قلت : قال " صلواتھم یحافظون 

غایة الصلاة

:قال تعالى. الغایة الأخیرة من كلِّ شيء ھي الصلاة بما ھي صلاة أعني الذكر وھو المعرفة 

ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ { َّ ِ كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَ لاةََ وَآتوَْا الزَّ نَّاھُمْ فيِ الأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ }الَّذِینَ إنِْ مَكَّ

ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ "وھناك سر في ذكر  َّ ِ :في آخر الآیة لیس ھنا محل بیانھ وكذلك في قولھ تعالى" وَ

ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ { ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ وَإلِىَ اللهَّ وَمَنْ كَفرََ فلاََ یحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إلِیَْناَ *وَمَنْ یسُْلمِْ وَجْھَھُ إلِىَ اللهَّ

دُورِ  َ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ ھُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَلیِظٍ * مَرْجِعُھُمْ فنَنُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ اللهَّ ل في آخر } نمَُتِّعُھُمْ قلَیِلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ ولعلَّك مع التأمُّ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِیرُ { :الآیة الثانیة وربط الآیة بالآیة التالیة تعرف شیئاً من ذلك  }وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُھُ قلَیِلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

ت الإشارة إلى الآیة في تفسیر سورة الفاتحة فراجع         وقد مرَّ

*****************

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ { لاةََ وَمِمَّ }الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُیِمُونَ الصَّ

ة التي لو  القسم الأخیر من الآیة المباركة ھي ثمرةٌ جنیَّة للمؤمنِ بالغیب و المقیمِ الصلاة، لأنَّ الإنسان  كالبذرة المھیَّأة والمستعدَّ

وضعت في أرض قابلة للزراعة لانشقَّت وغرست جذورھا فتفتَّحت وأثمرت، فالثمار إذاً لیست إلا نتیجة لاستحكام الجذور و 

.صلابة العود

والإیمان بالغیب ھو الذي یمثِّل باطن الإنسان الذي یظھر في إقامة الصلاة والإنفاق في سبیل الله ، ثمرتان ذات أكُلٍ دائم أحدھما 

.یترجح فیھ الجانب الروحاني أعني البطون و الأخرى لھا ظھور أكبر في المجتمع الإسلامي وھي نابعة من تلك الروح الصافیة

الرزق و الإنفاق
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.ضروري لمن أراد أن یعرف الأسرار المكنونة في الآیة المباركة) والإنفاق-الرزق(الإطِّلاع على معنى الكلمتین 

:فھو كما صرح اللغُویون یطلق على أمور ثلاثة:أمّا الرزق

.العطاء الجاري سواء كان دنیویاً أم أخرویا-1

.النصیب والحظ-2

.ما یصل إلى الجوف ویتُغذى بھ-3

:وقد استعمل القرآن الكریم ھذه الكلمة في جمیع تلك الموارد 

قَ وَأكَُنْ مِنْ { :فقال تعالى دَّ رْتنَيِ إلِىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ وَأنَْفقِوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لوَْلاَ أخََّ

الحِِینَ  .والمقصود ما ھو أعمّ من المال والجاه والعلم و غیرھا كما سیأتي} الصَّ

بوُنَ { : فالمعنى الثاني أعني الحظ والنصیب ففي قولھ  .أي وتجعلون نصیبكم من النعمة تحرى الكذب} وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

فلَْینَظرُْ أیَُّھَا أزَْكَى طَعَامًا فلَْیأَتْكُِمْ برِِزْقٍ مِنْھُ وَلْیتَلَطََّفْ وَلاَ یشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََدًا ...{:وقال تعالى في الثالث أي الطعام الذي یتِغُذّى بھ 

{

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ { :وأمّا قولھ تعالى مَاءِ وَالأرَْضِ إنَِّھُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ * وَفيِ السَّ قیل عنى بھ } فوََرَبِّ السَّ

.المطر الذي بھ حیاة كلّ ذي حیاة

وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ { :بالنسبة إلى الأرزاق المعنویَّة غیر الدنیویة ،فقال سبحانھ: وأما

نیاَ لنِفَْتنِھَُمْ فیِھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأبَْقىَ  }الدُّ

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ { : وأمّا بخصوص العطاء الأخروي ، قال وھذا } وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

لاَ یسَْمَعُونَ فیِھَا لغَْوًا إلاَِّ سَلامًَا وَلھَُمْ رِزْقھُُمْ فیِھَا بكُْرَةً { :الرزق یتعلَّق بالروح في عالم البرزخ، وأمّا القیامة ففي قولھ تعالى 

}وَعَشِیاًّ 

:قال الراغب في المفردات: أمّا الإنفاق 

وإمّا بالموت نحو نفقت الدابة . نفق الشيء مضي ونفد، ینَْفقُُ إمّا بالبیع نحو نفق البیع نفاقا، ونفق القوم إذا نفق سوقھم"

"نفَقَتَ الدراھم تنفق وأنفقتھا: وإمّا بالفناء نحو. نفوقا

:أقول

نفَرََ، : تدلُّ على الذھاب و النفاد والخروج وما شابھھا مثل) النون والفاء(من لطائف اللغة العربیة أنَّ كلَّ صیغة تشتمل على 

.نفَعََ، نفَسََ، نفَثََ 

:والقرآن قد أطلق الإنفاق في المال وفي غیره ، قال تعالى
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َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ { ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَّ وأیضاً استعمل الكلمة في الواجب }وَأنَفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

.والمستحبّ 

... {:في معنى الكلمتین و استعمالھما سوف نشرع في التأمَّل في القسم الأخیر من الآیة المباركة حیث قالما ذكرناعلى ضوء

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ  .}وَمِمَّ

:والكلام یقع في أمورٍ خمسة مستفادة منھا و ھي

".ما"التبعیضیَّة الداخلة على " من"-1

.الموصولة التي ھي في محلِّ الجر بمِنْ "ما"-2

".رزقناھم"المستفاد من كلمة " الرزق"-3

".رزقناھم"في " نا"الضمیر -4

.وإطلاقھ" الإنفاق"مفھوم -5

ل الأمر الأوَّ

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ ... {:قولھ تعالى .حیث قلبت النون إلى المیم فأدغمت فیھا" مَا"و" مِنْ "شتمل على ي} وَمِمَّ

والجدیر بالذكر أنَّھ لیست القاعدة ساریة في جمیع القرآن، بل مثل ھذه القواعد الصرفیَّة رغم جریانھا في اللغة العربیَّة، لا تحكُم 

وَأنَْفقِوُا مِنْ مَا { القرآن الكریم أصلاً، ولھذا نشاھد انفصالھما في آیة واحدة فحسب وھي في سورة المنافقون حیث قال 

ولمثلھ نماذج كثیرة في موارد أخرى ، وھذا من أسرار القرآن الكریم الراجع إلى علم الحروف و الأعداد الذي لیس }... رَزَقْناَكُمْ 

.ھنا مجال للحدیث عنھ ، فلیطلب في محلِّھ

مِ رَبَّناَ { : ھذه للتبعیض كما في قولھ تعالى" من"والظاھر أنَّ  یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِنْ ذُرِّ

لاةََ فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنْ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ  } ...لیِقُیِمُوا الصَّ

یة إلى تلك الأرض المقدَّسة ، كما أنَّھ )ع(فكلا المیمین في الآیة المباركة یدلانّ على التبعیض لأنَّ إبراھیم  قد نزل ببعض الذرِّ

طلب من الله أنَّ تتعلَّق أفئدة بعض الناس إلیھم وقد استجیب الدعاء حیث تعلَّقت أفئدة جماعة خاصة من المسلمین بذریتِّھ أعني 

د وآلھ وھم المحبُّون فحسب .محمَّ

الذي الاقتصاد في الإنفاق والمصرفأي بعض الذي رزقناھم لا كلھّ، وھذا ھو " ممّا رزقناھم ینفقون"وعلیھ المقصود من قولھ 

د علیھ الكتاب والسنَّة تأكیداً بالغاً  .یؤكِّ

:ومن أجل الوصول إلى جمیع زوایا ھذه المسألة سوف نوردھا مع شئٍ من التفصیل فنقول

حدود الإنفاق
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د النسبة المئویة " من"لو أردنا أن نعرف نطاق الإنفاق و حدوده ، ینبغي أن نتساءل عن حرف  التبعیضیَّة حیث أنَّھا لم تحدِّ

:للإنفاق فلسائل أن یسأل 

ما ھو المقدار الذي ینبغي أن ینُفق المؤمنُ من مالھ ؟وھذا السؤال لا یتأتىّ في النفس والولد بل حتَّى 

.العلم ، الذي ھو من موارد الإنفاق كما سیأتي 

دخل : وھناك حدیث طویل جدّاً نقلھ الكلیني رحمھ الله عن علي بن إبراھیم ، عن ھارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال 

سفیان الثوري على أبي عبدالله علیھ السلام فرأى علیھ ثیاب بیض كأنھا غِرْقئُِ البیض فأشكل علیھ وقایسھ برسول الله صلى الله 

علیھ وآلھ وسلَّم ، و لاثبات مدَّعاه استند بآیات، فأجاب علیھ السلام بجواب جامعٍ یشتمل على فوائد كثیرة، ینبغي بیانھا مع شيء 

:من التفصیل فنقول

دور الزمان و المكان

فاتھ كقدوة وأسوة للمجتمع ) ص(بالنسبة إلى رسول الله  فقد كان رسول الله صلى ((: فكان للزمان والمكان دور رئیسي في تصرُّ

ة )) الله علیھ وآلھ یعیش في زمان مقفر جدب  ھ إلى القاعدة العامَّ .فإذاً ھذا أمرٌ طارئ لا یمكن تعمیمھ أصلاً بل ینبغي التوجُّ

القاعدة العامّة 

ھ إلیھا ، وعلى ضوئھا تفسَّر سائر الآیات ، والقاعدة في ھذا الأمر قد بیِّنت في قولھ تعالى ة ینبغي التوجُّ :وھناك قاعدة عامَّ

نْیاَ خَالصَِةً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ كَذَلكَِ {  زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِن الرِّ مَ زِینةََ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الآیاتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ  }نفُصَِّ

ق الإمام علیھ السلام إلى ھذه الحقیقة حیث قال :وقد تطرَّ

)) إذا أقبلت الدنیافأحق أھلھا بھا أبرارھا لافجارھا ، ومؤمنوھا لامنافقوھا، ومسلموھا لا كفارھا ((

:وأمّا 

:سائر الآیات في ھذا المجال فینبغي أن تجمع فھي تفسِّر بعضھا بعضاً ، ولذلك خاطب علیھ السلام الناس فقال

أیھا النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخھ ومحكمھ من متشابھھ الذي في مثلھ ضل من ضل وھلك من ھلك من ھذه ((

)) الامة ؟ 

:والآیات في ھذا المجال على طوائف

ھا آیتان استند :الأولى  التِّي تبیِّن سیرتھم علیھم السلام وأنَّھم كانوا یعانون الشدة و الضیق في العیش ، یؤثرون على أنفسھم وأھمُّ

:إلیھما جماعة سفیان الذین كانوا ینقاشون الإمام علیھ السلام

}وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ { :قولھ تعالى -1
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ه بإسناده إلى  والآیة نزلت في شأن علي علیھ السلام و الصدیقة الكبرى فاطمة سلام الله علیھاكما في أمالي شیخ الطائفة قدِّس سرُّ

:أبي ھریرة قال

ما : جاء رجل إلى النبى صلى الله علیھ وآلھ فشكا الیھ الجوع فبعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى بیوت أزواجھ فقلن ((

أنا لھ یا : من لھذا الرجل اللیلة ؟ فقال على بن أبى طالب علیھ السلام : عندنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ 

ما عندنا إلا قوت العشیة لكنا نؤثر : ما عندك یا ابنة رسول الله ؟ فقالت : رسول الله وأتى فاطمة علیھا السلام ، فقال لھا 

یا ابنة محمد نومى الصبیة و اطفئي المصباح ، فلما أصبح على علیھ السلام غدا على رسول الله : ضیفنا ، فقال علیھ السلام 

ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن : " صلى الله علیھ وآلھ فأخبره الخبر فلم یبرح حتى أنزل الله عزوجل 

"))یوق شح نفسھ فاولئك ھم المفلحون

}وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَیِمًا وَأسَِیرًا { : قولھ تعالى-2

.وشأن نزول الآیة معروفة ، وقد اتفق القوم على أنَّھا نزلت فیھم علیھم السلام 

د مستوى الإنفاق بأن لا یخرج من حدِّ الإفراط والتفریط و قد وردت آیتان:الثانیة  :التي تحدِّ

} وَالَّذِینَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلكَِ قوََامًا { : ما تبیِّن فیھا صفات عباد الرحمان حیث قال تعالى-1

د فیھ مستوى الإنفاق الذي لا یجرُّ إلى الإسراف وھو تجاوز الحدّ ، و لا الإقتار وھو  في الكافي حدیث عن عبد الله بن سنان یحدِّ

:التقلیل في النفقة ، فقال

))القوام ما یخرج من بین الأصابع ویبقى في الراحة منھ شئ ((

}وَلاَ تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا { : قال تعالى-2

)).الاحسار الفاقة (( :وقیل في معنى الحسر الإعیاء و الكلّ والانقطاع، والحاسر من لا درع علیھ ولا مغفر، وفي الحدیث قال 

ترك المباح

:قال الإمام علیھ السلام

فأما ماذكرتم من إخبارالله عز وجل إیانا في كتابھ عن القوم الذین أخبر عنھم بحسن فعالھم ، فقد كان مباحا جائزا ولم ((

))یكونوا نھوا عنھ و ثوابھم منھ على الله عزّ وجلّ 

:أقول

مضافاً إلى أنَّ الوصول إلى تلك المقامات من الصبر لیس في وسعنا نحن ، ومن ھنا أكَّد سبحانھ على صبرھم المنقطع النظیر 

وھذا النمط من الصبر ھو الذي كان لھ دور في ولایتھم التكوینیة على الكون }وَجَزَاھُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا { : حیث قال 

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِیاَتنِاَ یوُقنِوُنَ { ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ }وَجَعَلْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ
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لا ضرر و لا ضرار

:ثمَّ إنَّ الإمام الصادق علیھ السلام قد بیَّن تكلیف سائر الناس في قبال النعم الإلھیَّة وشرح فلسفة ذلك ،  حیث قال

وكان نھي الله تبارك وتعالى رحمة منھ للمؤمنین ونظرا لكیلا یضروا بأنفسھم وعیالاتھم منھم الضعفة الصغار والولدان ((

والشیخ الفاني والعجوز الكبیرة الذین لایصبرون على الجوع ، فإن تصدقت برغیفي ولا رغیف لي غیره ضاعوا وھلكوا 

))جوعا 

وھذه العلَّة متى وُجدت ، وجد الحكم عدم صبرھم على الجوع و الإضرار بأنفسھم وأنت تلاحظ أنَّھ علیھ السلام یركِّز على 

.ومتى فقدت ، زال الحكم

قد أوصل نفسھ إلى مرتبة سامیة من الروحانیَّة بحیث یسھل } ...وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ { فالمجاھد نفسھ الذي یعبِّر عنھ تعالى 

ل الجوع و العطش من غیر أن یضرَّ بنفسھ .علیھ تحمُّ

:تعزیزاً لما بیَّنھ ) ص(ثمّ إنَّ الإمام علیھ السلام قد اعتمد على أحادیث عن رسول الله 

خمس تمرات أو خمس قرص أودنانیر أودراھم یملكھا الانسان وھویرید أن : قال رسول الله صلى الله علیھ والھ (( -1

یمضیھا فأفضلھا ما أنفقھ الإنسان على والدیھ ، ثم الثانیة على نفسھ وعیالھ ، ثم الثالثة على قرابتھ الفقراء ، ثم الرابعة على 

))جیرانھ الفقراء ، ثم الخامسة في سبیل الله وھو أخسھا أجرا

قال رسول الله صلى الله علیھ والھ للانصاري حین أعتق عند موتھ خمسة أو ستة من الرقیق ولم یكن یملك غیرھم ولھ ((-2

5))الناس 4لو أعلمتموني أمره ، ماتركتكم تدفنوه مع المسلمین ، یترك صبیة صغارا یتكففون: أولاد صغار 

:یبیِّن فیھ أصناف الناس الذین لا یستجاب دعاؤھم وھم ستَّة ) ص(ثمَّ ذكر حدیثاً عنھ 

:رابعھم 

عبدي ألم أجعل لك السبیل إلى : رب ارزقني ولایخرج ولا یطلب الرزق ، فیقول الله عزو جل لھ : رجل یقعد في بیتھ ویقول ((

الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحیحة فتكون قد اعذرت فیما بیني وبینك في الطلب لاتباع أمري ولكیلا تكون كلاًّ على 

6))أھلك ، فإن شئت رزقتك وإن شئت قترت علیك وأنت غیر معذور عندي

:وخامسھم

ألم أرزقك رزقا واسعا فھلا اقتصدت : ورجل رزقھ الله مالا كثیرا فأنفقھ ثم أقبل یدعو یا رب ارزقني ، فیقول الله عزوجل ((

))فیھ كما أمرتك ولم تسرف وقد نھیتك عن الإسراف 

:ثمَّ جعل علیھ السلام یفسِّر الآیة التالیة 

}وَلاَ تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا { 

47



))إن الناس قد یسألونك ولا یعذرونك فإذا أعطیت جمیع ما عندك من المال ، كنت قد حسرت من المال (( 

.فالإنفاق بجمیع ما لدى الإنسان سوف یمنع من الإنفاق ، فالإستمراریة في الإنفاق تقتضي أن لا ینفق جمیع ما لدیھ

:ثمَّ أشار علیھ السلام إلى زھد سلمان وأبي ذر قال

))وأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منھ قوتھ لسنتھ ((

الزھد

المعتبر في الزھد وعدمھ لیست امتلاك المال و عدم امتلاكھ بل ھو أمر قلبي ، فمن لم یكن متعلِّقاً بالمال فھو الزاھد وإن كان 

:یمتلك شرق الأرض و غربھا ، ومن ھذا المنطلق نشاھد أنَّھ علیھ السلام یخاطب ھؤلاء النفر فیقول

ما عجبت : أن رسول الله صلى الله علیھ والھ قال یوما : واعلموا أیھا النفر أني سمعت أبي یروي عن آبائھ علیھ السلام ((

من شيء كعجبي من المؤمن أنھ إن قرُض جسدُه في دار الدنیا بالمقاریض كان خیراً لھ وإن ملك ما بین مشارق الارض 

))ومغاربھا ، كان خیرا لھ وكل ما یصنع الله عز و جل بھ، فھو خیر لھ 

:ثمَّ ذكر سیرة بعض الأنبیاء فقال

أخبروني أین أنتم عن سلیمان بن داود علیھ السلام حیث سأل الله مُلكاً لاینبغي لأحد من بعده فأعطاه الله جل اسمھ ذلك ((

وكان یقول الحق ویعمل بھ ، ثم لم نجد الله عز وجل عاب علیھ ذلك ولا أحدا من المؤمنین ، وداود النبي علیھ السلام قبلھ في 

")). اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم : " ملكھ وشدة سلطانھ ثم یوسف النبي علیھ السلام حیث قال لملك مصر 

.انتھى توضیح الحدیث

الموقف المثالي

:ھناك معیار دقیق قد بیَّنھ سبحانھ في الآیة التالیة حیث تشتمل على أمور أربعة ھي أساس الاقتصاد ، قال تعالى

َ لاَ {  ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأرَْضِ إنَِّ اللهَّ نْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ارَ الآخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نصَِیبكََ مِنْ الدُّ ُ الدَّ وَابْتغَِ فیِمَا آتاَكَ اللهَّ

}یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

:الآیة بیَّنت أھم الأسس التِّي ینبغي مراعاتھا في ھذه الدار وھي

أن ما أوتي الإنسان ھي وسائل للوصول إلى الدار الآخرة ، فینبغي لھا أن ینظر إلیھا بھذا المنظار فیجعلھا جمیعاً وسائل -1

.للوصول إلى الدار الآخرة

.أن لا ینسى نصیبھ المقدَّر في الدنیا ، فلا یغفل عنھ ، بل یبحث للوصل إلیھ -2

أن یحسن إلى المجتمع و الأفراد بل إلى كلّ شيء حتَّى الجمادات انعكاساً لإحسان الله إلیھ ، والإحسان لكلِّ شيء بحسبھ ، -3

.وھذا ھو حقیقة الشكر الذي یزید النعم

48



.عدم الرغبة بالنسبة إلى الفساد في الأرض-4

ق ومن ھذا المنظار نعرف السرّ في حرمة كلٍّ من  الإسراف و البخل والسر في التحریض على الإقتصاد ، لذلك ینبغي أن نتطرَّ

:إلى ھذین المفھومین بنحو موجز فنقول

الإسراف

وھو التجاوز عن الحدّ ، و قد ورد ھذا المصطلح في القرآن الكریم في موارد كثیرة وھي لا تعني الإسراف بالمعنى المتعارف 

یة إلا في الآیة  :من سورة الأنعام وأیضاً قولھ تعالى141في الأمور المادِّ

ِ الَّتيِ أخَْرَجَ *یاَبنَيِ آدَمَ خُذُوا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ { مَ زِینةََ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الآیاتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ  نْیاَ خَالصَِةً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ 2}لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنْ الرِّ

ز الاستفادة من زینة الله والطیبات من الرزق وأنَّھا للذین آمنوا في  والآیة الكریمة مضافاً إلى أنَّھا تنھى عن الإسراف ، تجوِّ

.الحیاة الدنیا ، وبالفعل لا یحس بطیب الرزق إلا المؤمن الذي یحظى بجانب روحي وبعد معنوي

البخل والشح

:قال في مجمع البیان. و ھو أمرٌ مذموم جداً  بل ھو من أقبح الصفات 

لا یجتمع الشح والإیمان في قلب رجل مسلم، ولا یجتمع غبار في سبیل الله ودخان جھنم في جوف رجل : وفي الحدیث (( 

)) .مسلم

الشح أشد قبحاً من البخل لأن البخیل یبخل بما في یده والشحیح یشح بما في أیدي الناس وعلى ما في یده، حتى لا یرى في أیدي 

وقد ھدَّد . وحرام على الجنة أن یدخلھا شحیح...الناس شیئا إلا تمنى أن یكون لھ بالحلّ والحرام، ولا یقنع بما رزقھ الله عز وجل

:سبحانھ البخلاء بقولھ

ِ مِیرَاثُ { َّ ِ قوُنَ مَا بخَِلوُا بھِِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَ ُ مِنْ فضَْلھِِ ھُوَ خَیْرًا لھَُمْ بلَْ ھُوَ شَرٌّ لھَُمْ سَیطَُوَّ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمْ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاللهَّ ل}السَّ .إنتھى الأمر الأوَّ

الأمر الثاني

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفقِوُنَ { : إنَّ الآیة المباركة لم تعیِّن الشيء الذي ینبغي أن ینفق ، بل قالت  الموصولة، الدالة "ما"فاستخدمت } وَمِمَّ

:على العموم من جمیع النواحي فھي بعمومھا تدلُّ على أمرین

ح الله تبارك وتعالى بذلك في قولھ" ما رزقناھم"إنَّ الإنفاق لا یشترط فیھ أن یكون كثیراً أو قلیلاً بل المیزان ھو -1 :وقد صرَّ

 } ُ ا آتاَهُ اللهَّ }... لیِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُفقِْ مِمَّ
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وَإنِْ كُنَّ أوُلاتَِ حَمْلٍ فأَنَْفقِوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّى ...{فالآیة وإن وردت في شأن المطلَّقة ذات حمل حیث یقول سبحانھ في الآیة التي قبلھا 

ة حیث قالت بعد } ...یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ  ُ "إلاَّ أنَّھا قد انتقلت إلى قاعدة عامَّ ا آتاَهُ اللهَّ ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا آتاَھَا {": فلَْینُفقِْ مِمَّ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ

ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْرًا  .}سَیجَْعَلُ اللهَّ

ھي صلة الموصول وھي بصدد تبیینِ " رزقناھم"الجملة أعني وإن الإنفاق لا یختص بالمال بل یشمل كافة الأرزاق الإلھیَّة، -2

.فما ھو الرزق الإلھي ؟ ھذا ما سنبیِّنھ في الأمر الثالث و الرابع. الموصولة، وھذا شأن كلّ صلة"ما"المقصود من 

الأمر الثالث

ولھذا یقولون رزقھ الله . الرزق عامٌ یشمل كافة الأمور ذات المنفعة وقد مرَّ أنَّھ یشمل العطاء الجاري سواء كان دنیویاً أم أخرویا

داراً و عقاراً وولداً و علماً، وإنفاق كلِّ شيء بحسبھ فالمال ینُفق لمساعدة المحتاجین، والجاه لقضاء حوائج الناس والعلم لإخراج 

"مما خصصناھم من أنوار المعرفة یفیضون"وفي الحدیث . الجاھل من ظلمات الجھل إلى نور المعرفة 

الأمر الرابع

یشیر إلى أنَّ الرزق لا بدَّ وأن یكون من الله تعالى، وھو إشارة إلى الرزق في ھذا العالم الذي ھو " رزقناھم"في " نا"إن الضمیر 

ولتوضیح المقصود ، ینبغي أن نبیِّن موارد . موطن الإنفاق لا عالم الآخرة ، حیث لا مجال ھناك للعمل بل ھو دار الحساب 

: استعمال الرزق في القرآن فنقول

:القرآن الكریم  قد أطلق الرزق تارة على الرزق المعنوي وأخرى على الرزق المادي 

الرزق المعنوي

وھذا الرزق لا یتناسب و جسم الإنسان بل مرتبط بروحھ سواء في عالم المُلك أم البرزخ أم الآخرة ، ویشتمل على خصوصیاّت 

غیر متوفِّرة في الرزق المادي، وبما أنَّ ھذه الدنیا دار الھبوط فلیست ھي محلاً للإرتزاق بمثل ذلك الرزق إلا للصفوة من الناس 

یقة مریم  ) :ع(وذلك  في حالات خاصة، فقد ورد قال تعالى في شان الصدِّ

َ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ بغَِیْرِ ...{ ِ إنَِّ اللهَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلیَْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً قاَلَ یاَ مَرْیمَُ أنََّى لكَِ ھَذَا قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

}حِسَابٍ 

ومن المعلوم  أنَّھا كانت تسُتطعم بموائد سماویة، وسوف تأتي في سورة البقرة كیفیَّة ارتزاق بني إسرائیل من ھذا النمط من 

:الرزق في تفسیر قولھ تعالى

}...وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْیةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا{ 

:قال العلامّة المجلسي رحمھ الله
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إنَّ الوصال في الصوم ، كان مباحا للنبي صلى الله علیھ والھ ، وحرام على أمتھ ، ومعناه   أنھ یطوي اللیل بلا أكل "

وشرب مع صیام النھار ، لا أن یكون صائما ، لان الصوم   في اللیل لا ینعقد ، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطرا 

إني لست كأحدكم ، إني :(( إنك تواصل ، فقال : إجماعا ، فلما نھى النبي صلى الله علیھ والھ   أمتھ عن الوصال قیل لھ 

.))"أظل عند ربي   یطعمني ویسقیني

.فھذا الرزق من الطعام والشراب لیس ھو رزقاً مادیاًّ بل ھو رزق معنوي روحاني لا یعرفھ إلاّ من حظي بھ

))قیلوا فان الله یطعم الصائم ویسقیھ في منامھ : وقال أبو الحسن الاول علیھ السلام ((

ُ یرَْزُقُ { ، قال تعالى بغیر حساب وھذا النوع من الرزق یمنح بھ المؤمن  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَیزَِیدَھُمْ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ لیِجَْزِیھَُمْ اللهَّ

}مَنْ یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ 

دة عن المادة، قال تعالى  { : فلیس ھو مقابل العمل بل أعلى منھ ، مضافاً إلى أنَّھ لا حدّ لھ ، فھذه طبیعة الأمور المعنویة المجرَّ

مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاََ یجُْزَى إلاَِّ مِثْلھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فیِھَا بغَِیْرِ 

}حِسَابٍ 

ُ رِزْقاً حَسَناً وَإنَِّ { : الذي ورد في قولھ تعالىالرزق الحسنوھو  ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لیَرَْزُقنََّھُمْ اللهَّ وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ازِقیِنَ  َ لھَُوَ خَیْرُ الرَّ }اللهَّ

ومن الواضح أنَّھ رزق معنويٌّ للروح الإنسانیةّ في عالم البرزخ والقیامة، ولو فرض تعلُّقھ بالبدن ، فھو متعلِّق بالبدن البرزخي 

َ { : حیث قال-أو الأخروي ، وقد شرح سبحانھ في الآیة التِّي بعدھا ماھیة  ذلك الرزق الحسن لیَدُْخِلنََّھُمْ مُدْخَلاً یرَْضَوْنھَُ وَإنَِّ اللهَّ

}لعََلیِمٌ حَلیِمٌ 

فقد ركَّز علیھ سبحانھ في كثیر من الآیات بتعبیرات وصیغ " الرضوان الإلھي"وینبغي أن نتأمَّل في ھذا المقام العظیم أعني  

"مرضاة الله، رضوان الله، رضوان من الله، مرضاتي، رضوانھ " :مختلفة مثل

ادِقیِنَ صِدْقھُُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ { : والجدیر بالتأمل أنَّھ تعالى یعبِّر عن ھذا المقام بأنَّھ ھو الفوز العظیم ، فقال ُ ھَذَا یوَْمُ ینَفعَُ الصَّ قاَلَ اللهَّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  }تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأنَھارُ خَالدِِینَ فیِھَا أبَدًَا رَضِيَ اللهَّ

ُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ {: وقال وَعَدَ اللهَّ

ِ أكَْبرَُ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  }اللهَّ

وقد دلَّت على ذلك آیات كثیرة ستأتي في محلِّھا إن " الخلود وجناّت عدن ومساكن طیِّبة وھو البشرى للمؤمنین"وھذا ھو مقام 

.شاء الله

الحَِاتِ أوُْلئَكَِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ { : المذكور في قولھ تعالى الرزق الكریم وھذا الرزق ھو  لیِجَْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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وَالَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا {: من الله ، كما قال" مغفرة"ولا یخفى أنَّ الوصول إلى ھذا المقام والإرتزاق بالرزق الكریم ، یتطلَّب  } 

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنصََرُوا أوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ  }وَجَاھَدُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

:ھذا

م على الكافرین حرمة تكوینیَّة قبل أن تكون تشریعیَّة، أي أنَّھم لا یتمكَّنون من الارتزاق بھ، قال  وإنَّ ھذا النمط من الرزق محرَّ

مَھُمَا عَلىَ الْكَافرِِینَ { :سبحانھ  َ حَرَّ ُ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ ا رَزَقكَُمْ اللهَّ وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَیِضُوا عَلیَْناَ مِنْ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ

{

الرزق المادي

:بسط الرزق وقدره 

د على أنّ الرزق الدنیوي لیس ھو میزان صلاح الفرد أو فساده ، وأیضاً لا یدل على إكرام الإنسان أو إھانتھ : القرآن الكریم یؤكِّ

ا الإِنسَانُ إذَِا مَا ابْتلاَهَُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ {  ا إذَِا مَا ابْتلاَهَُ فقَدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبِّي أھََاننَِ *فأَمََّ وَأمََّ

وتنفي كلَّما قالوه " كلاّ "وھذه 1}...كَلاَّ  .تضرب بوجھ ھؤلاء ضعیفي العقیدة با

یدلُّ على " بأذقنا "والتعبیر2}…وَإذَِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً فرَِحُوا بھَِا{ : فینبغي أن لا یفرح الإنسان بالنعم الدنیویة مھما كثرت

.قصر أمده

َ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ ...{:یقول سبحانھ في قصة قارون  زْقَ لمَِنْ { : وقال تعالي3}إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ اللهَّ ُ یبَْسُطُ الرِّ اللهَّ

نْیاَ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ مَتاَعٌ  نْیاَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ 4}یشََاءُ وَیقَْدِرُ وَفرَِحُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ

ُ مِنْ فضَْلھِِ { :ولكن نشاھد أنَّھ تعالى عندما یذكر مواصفات الشھداء في عالم البرزخ یقول  وكم فرقا بین 5}...فرَِحِینَ بمَِا آتاَھُمْ اللهَّ

!المقامین 

:لیس ھو إلا العلم الإلھي ، كما قال تعالى-أعني الدنیوي-والذي یتحكَّم في ھذا النمط من الرزق 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ { زْقَ لمَِنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیقَْدِرُ لھَُ إنَِّ اللهَّ ُ یبَْسُطُ الرِّ فمن رأى سبحانھ أن یبسط الرزق لھ فعل، على أنَّھ 6}اللهَّ

نْیاَ إلاَِّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ {ویقول في موطن آخر . بیَّن قیمة الحیاة الدنیا في الآخرة في الآیة السابقة وأنَّھ متاع  وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّ

ارَ الآخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ  فكل شيءٍ مرتبط بالدنیا سوف ینصبغ بھا ، أي تكون من اللھو واللعب ومن 7}الدَّ

كما أنَّ كلَّ ما ھو من أمر الآخرة ، فلھ الحیویة و النضج و السموّ بل التكامل إلى ما لا . شأنھما العبثیة وعاقبتھا  الفناء و الزوال

.نھایة 

ومن ھذا المنظار ینبغي أن ننظر إلى الأرزاق المادیة ، لنتمكَّن من تفسیر الآیات الواردة فیھا ، فلو تغاضینا عن ھذه النظرة ، 
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.لتورطنا في مفاھیم لا یمكن تبریرھا أصلاً 

رزق الله

:للعیش في ھذه الدنیا یفتقر كل حي إلى رزق یتناسب معھ وھو أقلّ القلیل من الرزق، وقد تكفَّل سبحانھ بذلك حیث قال

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ {  ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقَرََّ 8}وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ عَلىَ اللهَّ

ُ یرَْزُقھَُا وَإیَِّاكُمْ { :یدلُّ على أنَّھ تعالى قد تكفَّل بذلك وضَمِن، وقال " على الله"والتعبیر بقولھ  وَكَأیَنّ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تحَْمِلُ رِزْقھََا اللهَّ

مِیعُ الْعَلیِمُ  }وَھُوَ السَّ

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ { : وبالنسبة إلى الإنسان خاصة قد ورد تعبیرٌ محكمٌ للغایة ، حیث قال مَاءِ * وَفيِ السَّ فوََرَبِّ السَّ

د على أنَّ ھذا الرزق لا یتخلَّف أصلاً ، بل ھو حقٌّ یجب الإذعان بھ مثل ما 2}وَالأرَْضِ إنَِّھُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ  والآیة تؤكِّ

.یجب الإذعان بالنطق الذي ینطق بھ الإنسان

الأسباب 

:ھناك موازین إلھیَّة لھذا الرزق الرباّني اقتضت نزول الرزق بقدر معلوم یرتبط بمشیئتھ تعالى ولذلك سرٌّ بیَّنھ سبحانھ في قولھ 

لُ بقِدََرٍ مَا یشََاءُ إنَِّھُ بعِِباَدِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ {  زْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ الأرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ وھذا الرزق ـ رغم كونھ 3}وَلوَْ بسََطَ اللهَّ

لُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قنَطَوُا وَینَشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ { مقدَّراـً إلاّ أنَّ الله سبحانھ لا یوجده من غیر سبب، ومن ھنا قال  وَھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

4}الْوَليُِّ الْحَمِیدُ 

مَاءِ مَاءً فأَسَْقیَْناَكُمُوهُ { : وقال یاَحَ لوََاقحَِ فأَنَْزَلْناَ مِنْ السَّ لھُُ إلاَِّ بقِدََرٍ مَعْلوُمٍ وَأرَْسَلْناَ الرِّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائنِھُُ وَمَا ننُزَِّ

.5}وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنیِنَ 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ الأرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا { : فھذا الرزق رغم كونھ مضموناً إلا أنَّ الوصول إلیھ یفتقر إلى أقل القلیل من السعي

فینبغي للإنسان أن یمشي في مناكب الأرض فیأكل، وھذا لا یعدُّ سعیاً حقیقةً لأنَّھ 6}فيِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ 

.أمر لا بدَّ منھ لمن أراد أن یأكل فلا سعي في البین أصلاً 

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ { :كما أنَّ الآیة السابقة أعني . تشیر إلى أنَّ الرزق ینبغي أن یستنزل7}وَفيِ السَّ

حقیقة الرزق في الدنیا

.بعد ما بیَّنا كلاً من الرزق الأخروي والرزق الدنیوي حان لنا أن نتحدَّث عن حقیقة الرزق من المنظار الإلھي بل الإنساني 

الرزق ھو النفع الذي یصل إلیھ الإنسان ویتمكَّن من الإنتفاع بھ من غیر أن یخلَّ بسائر زوایا حیاتھ فیكون سھلاً ممتنعاً ، ومن 

ھذا المنطلق لا یرى الإسلام ما في أیدي الكفاّر رزقاً، ما دام أنَّھم لا یعبدون الله تعالى ، نعم ھو رزق حیواني ، ولا قیمة لھ حینئذٍ 

.
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فالذي یعین الإنسان ویدفعھ إلى الله ھو الرزق حقیقة وما یمنعھ عن ذلك ، لیس برزق مھما كثر ، فمن یسعى نھاره ولیلھ لیجمع 

المال فلیس لسعیھ نتاج لا في الدنیا ولا في الآخرة ، أمّا الدنیا فلأنَّھ قد صرف أوقاتھ في طلب المال ولم یسنح لھ مجال للإستفادة 

:ففي الحدیث . منھ في ذلك الیوم ، فضاع عمره في ذلك الیوم لأنَّھ لم ینتفع منھ 

ساعة یناجي  فیھا  ربھ : على العاقل  أن یكون لھ ثلاث ساعات ): ص(قال رسول الله : عن أبي ذر رحمھ الله  قال (( 

عزوجل ، وساعة یحاسب فیھا نفسھ ، وساعة یتفكر فیما صنع الله عزوجل إلیھ ، وساعة یخلو فیھا یحظ نفسھ  من الحلال ، 

))فإن ھذه الساعة عون لتلك الساعات ، واستجمام  للقلوب وتوزیع لھا

ا لو أراد أن یستفید منھا في أیامھ الآتیة ، فلن یتمكَّن من ذلك إلا بمقدارٍ محدود  فھو قد صرف جمیع ساعاتھ في الطلب ، وأمَّ

. والزائد ینتقل إلى غیره ، فھو إذاً قد جمع لغیره لا لنفسھ ـ 

ومن الدعوات بعد العشاء : ومن ھنا تعرف أھمیَّة دعاء الرزق الذي ورد في تعقیبات صلاة العشاء ففي كتاب  فلاح السائل 

عن أبي القاسم جعفر بن محمد  بن عبدالله العلوي ، عن عبید الله  ابن -ره -الاخرة لطلب سعة الأرزاق  ما رواه أبو المفضل 

حضرت أبا عبدالله  علیھ  السلام وشكا إلیھ رجل من شیعتھ : أحمد بن نھیك ، عن محمد بن أبي عمیر ، عن عبید بن زرارة قال 

إذا  صلیت العشاء الاخرة : الفقر وضیق المعیشة وأنھ یجول في طلب الرزق  البلدان ، فلا یزداد إلا فقرا ، فقال لھ أبو عبدالله 

:فقل وأنت  متأن  

اللھم إنھ لیس لي علم بموضع رزقي ، وإنما أطلبھ بخطرات تخطر على قلبي فأجول  في طلبھ  البلدان ، فأنا فیما أنا طالب (( 

كالحیران ، لا أدري أفي سھل ھو أم في جبل أم في  أرض ، أم في سماء أم في بر أم في بحر ، وعلى یدي  من ومن قبل من ؟ 

وقد علمت أن  علمھ عندك وأسبابھ بیدك ، وأنت تقسمھ بلطفك وتسببھ برحمتك ، اللھم فصل على محمد  وآلھ ،  واجعل 

یارب رزقك لي واسعا ، ومطلبھ سھلا ، ومأخذه قریبا ، ولاتعنتني  بطلب مالم تقدر لي فیھ رزقا ، فانك غني عن عذابي ، وأنا  

)).فقیر إلى رحمتك ، فصل  على محمد وآل محمد ، وجد على عبدك بفضلك ، إنك ذو فضل عظیم 

.2فما مضت  بالرجل مدیدة حتى زال عنھ الفقر ، وحسنت  أحوالھ: قال عبید بن زرارة 

:فتأمل في الدعاء فھو یطلب من الله أموراً أربعة

.سعة الرزق-1

.أن یكون سھل المطلب-2

.أن یكون قریب المأخذ-3

.أن یطلب المقدَّر المقسوم لھ-4

غوا لجمع المال وغفلوا عن )) فإنَّك غنيٌّ عن عذابي ((ونلاحظ أنَّھ یقول بعد ذلك  فكم من رجال عذّبوا أنفسھم طوال حیاتھم فتفرَّ
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.العبادة و تھذیب نفوسھم ثمَّ ماتوا فورثھا الآخرون فتعساً ، لھم وقبحاً 

.ففیھ أحادیث مفیدة جداّ " رزق"كلمة " الراء"باب 3راجع كتاب سفینة البحار ج 

فلسفة الاختلاف

مادم أنَّ الاختلاف في الرزق یقتصر بالدنیا ، فلا ضیر فیھ ، لأنَّ الدنیا قوامھا بذلك ،بل لولا الاختلاف، لما أطلق علیھا الدنیا 

:قال سبحانھ . فھي دار بالبلاء محفوفة 

نْیاَ وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیِتََّخِذَ بعَْضُھُمْ بعَْضًا {  أھَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بیَْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ا یجَْمَعُونَ  } سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ

:فربَّما یجعل الله سبحانھ رزق جماعة في أیدي آخرین كما قال تعالى

ُ أطَْعَمَھُ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ فيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ {  ُ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا للَِّذِینَ آمَنوُا أَ نطُْعِمُ مَنْ لوَْ یشََاءُ اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ }وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ أنَفقِوُا مِمَّ

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا {:وھذا الرزق غیر مسلوب عن الإنسان أو المجتمع إلا مع كفرانھ كما قال وَضَرَبَ اللهَّ

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یصَْنعَُونَ  ِ فأَذََاقھََا اللهَّ وھذا نوع من العذاب } رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ

.الجماعي الذي كان ینزل على ما سبق من الأمم

:ثمَّ یبقى سؤال وھو 

ھل یمكن لإنسان أن یكتسب مثل ھذا الرزق من غیر سعيٍ أصلا ؟

:نعم، ولكن یتوقَّف على أمرٍ مھمّ قد بیِّن في الآیة التالیة حیث قال تعالى : والجواب

ُ لكُِلِّ ...{ َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللهَّ ِ فھَُوَ حَسْبھُُ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ َ یجَْعَلْ لھَُ مَخْرَجًا وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ وَمَنْ یتَوََكَّ وَمَنْ یتََّقِ اللهَّ

.وھذا أیضاً ضمن القدر الإلھي فھو الذي جعل لكلِّ شيء} شَيْءٍ قدَْرًا 

لتبتغوا فضلا

ھذه المرحلة تفتقر إلى سعي أكبر و كسب مضاعف ولكن ینبغي ". الفضل"ھناك مرحلة أخرى في الرزق وھي ما یطلق علیھا 

:قال تعالى". إبتغاء الفضل"أن یقترن بالشكر حتَّى ینطبق علیھ عنوان الرزق ، والتعبیر الرائج في القرآن في مثل ھذه الموارد 

رُونَ {  كَّ رَ الْبحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طَرِیاًّ *وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیةًَ لقِوَْمٍ یذََّ وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

وھذا القسم من الفضل أسنده }وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلھِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ُ مِنْ فضَْلھِِ ھُوَ خَیْرًا لھَُمْ بلَْ ھُوَ شَرٌّ لھَُمْ { :سبحانھ إلى نفسھ أیضاً حیث قال وقال } ...وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمْ اللهَّ

الحِِینَ { : تعالى قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنْ الصَّ دَّ َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ فضَْلھِِ لنَصََّ ا آتاَھُمْ مِنْ فضَْلھِِ بخَِلوُا بھِِ وَتوََلَّوا وَھُمْ * وَمِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ اللهَّ فلَمََّ

}مُعْرِضُونَ 
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والآیات كثیرة لا مجال لذكرھا ھنا وكلُّھا تعني الرزق المادي ، ولكن ھناك آیات أخرى تذكر مفھوماً آخر مضافاً إلى الفضل 

".الرضوان"وھو 

فضلا من الله و رضوانا

:حیث قال) ص(منھا الآیة التالیة التِّي وردت في شأن أصحاب الرسول 

ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فيِ {  دًا یبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنْ اللهَّ عًا سُجَّ اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّ ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ مُحَمَّ

جُودِ  .} ...وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

:وأیضاً قولھ تعالى

َ وَرَسُولھَُ أوُْلئَكَِ ھُمْ {  ِ وَرِضْوَاناً وَینَْصُرُونَ اللهَّ للِْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ یبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنْ اللهَّ

ادِقوُنَ  }الصَّ

.وقد مرَّ الحدیث عن الرضوان

النتیجة

الرزق ینبغي أن یكون من الله سبحانھ وتعالى أي طبقاً للموازین والمعاییر الصحیحة وعلیھ لا یطلق على الحرام أنَّھ رزقٌ لأنھ 

و قد . ممنوع منھ بالنھي، ولأنھ مدحھم بالإنفاق مما رزقھم والحرام یستحق الذم على إنفاقھ لا المدح فلا یجوز أن یكون رزقا 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ { : ، قال سبحانھ وتعالى " رزقنا"في قبال " حرمنا"وردت كلمة  ُ حَلالاً طَیِّباً وَاشْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ فكَُلوُا مِمَّ

مْناَ مَا قصََصْناَ عَلیَْكَ { : ثمّ تطرّق إلى المحرّمات من المیتة والدم ولحم الخنزیر وغیرھا فقال6}تعَْبدُُونَ  وَعَلىَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

7}مِنْ قبَْلُ وَمَا ظَلمَْناَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفسَُھُمْ یظَْلمُِونَ 

:ھذا

.فذلك یعني أنَّھ ما رزقكم الله حال كونھ حلالاً یجوز أكلھ " ما رزقكم"حال لـ" طیِّباً "و " حلالاً "ولو كانت كلمة 

ما لما ذمَّ الله المشركین بقولھ  ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْھُ حَرَامًا وَحَلالاً قلُْ أَ { : و لو كان بعض الرزق محرَّ قلُْ أرََأیَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ِ تفَْترَُونَ  ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اللهَّ }اللهَّ

على أنَّ الرزق المادي و المعنوي من الله سبحانھ ، ومادام ھو منھ فلا معنى "مما رزقناھم"مضافاً إلى الحلِّیة، تدل كلمة 

ِ مِیرَاثُ { : للإمساك ، أصلاً لأنَّ الله الذي أعطى الآن سوف یعطي في المستقبل أیضاً  َّ ِ ِ وَ وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنُْفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  لئَنِْ شَكَرْتمُْ {:قال تعالى . ولو لم یشكر العبد ربَّھ بالإنفاق ، لأخذ النعمة منھ كما أنَّھ لو شكر ، لیزیده } ...السَّ

}لأَزَِیدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِیدٌ 

ِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُضْعِفوُنَ ... {:وقال  دَقاَتِ {وقال في بیان لطیف}وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِیدُونَ وَجْھَ اللهَّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ یمَْحَقُ اللهَّ
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ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ  .}وَاللهَّ

الأمر الخامس

ھا بذل النفس و الولد في " الإنفاق"وأما مفھوم  فواضح وھو یتعلَّق بجمیع ما رزق الإنسان من النعم المادیة والمعنویة ، ومن أھمِّ

ولكن الظاھر ھنا ھو بذل المال ، وھو أمر عظیم حیث یشتمل على الجھاد الأكبر بل ھو الجھاد بعینھ ، لأنَّ الإنسان . سبیل الله 

إذِْ عُرِضَ عَلیَْھِ {وقد فسِّر بالمال كما أنَّ قولھ تعالى} وَإنَِّھُ لحُِبِّ الْخَیْرِ لشََدِیدٌ  { : قال تعالى . یحب أموالھ كما یحبُّ نفسھ 

افنِاَتُ الْجِیاَدُ  فسِّر بمصداق مھم من مصادیق } فقَاَلَ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ *  باِلْعَشِيِّ الصَّ

ا{ : المال وھو الخیل وقال تعالى فالإنفاق یعني تزكیة النفس من الشوائب التي تحجبھا عن الله ، وھو } وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ

َ بھِِ عَلیِمٌ { : الذي یوصل الإنسان إلى مستوى البرّ  ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فإَنَِّ اللهَّ وھذه } لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ

ة والكبرى الكلِّیة التي تنطبق على الآیات الثلاث السابقة .الآیة ھي القاعدة العامَّ

:شمول الإنفاق

إطلاق الإنفاق وعدم تقییده یدلنا على أنَّھ شامل لكافة أقسامھ من الزكوات الواجبة وغیرھا ، كما تشھد لذلك آیات كثیرة تجعل 

وَالَّذِینَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاتَھِِمْ خَاشِعُونَ * قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ { :قال تعالى. الزكاة مع الصلاة 

كَاةِ فاَعِلوُنَ  كَاةَ وَھُمْ بالآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ { : وقال} ھُمْ للِزَّ لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ { :وقال} الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

ِ الْمَصِیرُ  لاةََ وَمَنْ تزََكَّى فإَنَِّمَا یتَزََكَّى لنِفَْسِھِ وَإلِىَ اللهَّ }باِلغَیْبِ وَأقَاَمُوا الصَّ

ففي الحدیث ،عن عبد الرحمن بن حماد، عن حنان بن سدیر ، عن . ولكن ھناك مقامات یصل إلیھا المؤمن بالنوافل لا بالواجبات 

:أبي عبدالله علیھ السلام  قال 

ماتحبب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما  افترضتھ علیھ ، وإنھ لیتحبب إلي : قال الله  : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ((

بالنافلة حتى أحبھ فاذا أحببتھ كنت سمعھ الذي  یسمع بھ ،  وبصره الذي یبصر بھ ، ولسانھ الذي ینطق بھ ، ویده التي یبطش 

وَمِنَ اللَّیْلِ { ): ص(قال تعالى مخاطباً رسولھ و)) بھا  ورجلھ التي یمشي بھا ، إذا دعاني أحببتھ ، وإذا سألني أعطیتھ 

دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودًا  ندعو الله التوفیق للتقرب إلیھ بالواجبات والنوافل،إنَّھ سمیع مجیب } فتَھََجَّ

د وآلھ الطاھرین  ربِّ العالمین وصلى الله على محمَّ .والحمد 

*********

)4/البقرة (}وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ { 

:لآیة الكریمة تبیِّن سائر صفات المتَّقین وھي ثلاثةا

والإیمان بما أنزل من قبلھ والإیقان بالدار الآخرة، ویوجد بینھا ترابط وثیق بیِّن بحرف ) ص(الإیمان بما أنزل إلى رسول الله 

57



.العطف، وقد قلنا سابقاً إنَّ العطف ھو الذي یجعل المعطوف ناظراً على المعطوف علیھ

الترابط الوثیق

نلاحظ في كثیر من السور القرآنیة أنَّ ھناك ترابطاً وثیقاً بین بدایاتھا وأواخرھا، بحیث أنَّھا تشكِّل مجموعة واحدة، ونشاھد ذلك 

في سورة البقرة أیضاً، فھي تبدأ بالإیمان بالأمور الثلاثة المذكورة في الآیة الرابعة منھا، وھي رغم كثرة آیاتھا واشتمالھا على 

عة إلا أنَّھا تختم بقولھ تعالى ِ وَمَلائَكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ {: حقائق متنوِّ َّ سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِ آمَنَ الرَّ

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلھِِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِیَْكَ الْمَصِیرُ  وھي تحتوي على نفس تلك المفاھیم، ) 285البقرة(}لاَ نفُرَِّ

."وإلیك المصیر: "من الإیمان بالكتب والرسل والآخرة حیث تقول

!النسخ

ر البعض أنَّھ لا ضرورة للإیمان بما أنزل على الرسل الذین كانوا قبل الرسول  لأنَّھا منسوخة بالقرآن الكریم، ) ص(ربَّما یتصوَّ

قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ مِنْ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً {:وھو توھُّمٌ غیر صحیح، یدفعھ القرآن حیث قال تعالى وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ {: وأیضاً قولھ تعالى. فالتصدیق یعني الإیمان بھا والھیمنة تعني كونھا منسوخة) 48المائدة(}...عَلیَْھِ 

حیث جعل الإیمان بھا من صفات المتَّقین، لأنَّ الإعتقاد بالنسخ إنَّما یصحُّ بعد الإیمان بأنَّھا أنزلت من } إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ 

قبلھ تعالى وعلى ضوء ھذا الإیمان، یصحُّ عتاب الیھود والنصارى في تحریفھم لھذه الكتب المقدَّسة وتقبیح ھذا العمل الشنیع 

فوُنھَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَھُمْ {: وتھدیدھم كما قال ِ ثمَُّ یحَُرِّ أَ فتَطَْمَعُونَ أنَْ یؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعُونَ كَلامََ اللهَّ

)75البقرة(}یعَْلمَُونَ 

ا كَتبَتَْ أیَْدِیھِمْ وَوَیْلٌ { : ثمَّ قال ِ لیِشَْترَُوا بھِِ ثمََناً قلَیِلاً فوََیْلٌ لھَُمْ مِمَّ فوََیْلٌ للَِّذِینَ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِیَْدِیھِمْ ثمَُّ یقَوُلوُنَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

ا یكَْسِبوُنَ  .وسیأتي شرح الآیتین تفصیلاً في ھذه السورة المباركة)79البقرة(}لھَُمْ مِمَّ

!بما أنزل

وھو كما ترى مبھم لا یدلُّ على أمرٍ "ما أنزل"لو تفحصنا القرآن الكریم لعثرنا على آیات كثیرة تشتمل على ھذا الأمر أعني 

واضح فأيُّ شيء أنزل إلى الرسول ؟

ح بذلك كثیر من الآیات المباركة كقولھ"ما أنزل"أنَّ الظاھر  :ھو الكتاب الإلھي كما تصرِّ

كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِیَْكَ فلاََ یكَُنْ {:وقد ورد ھذا التعبیر في عشرات الآیات، منھا قولھ تعالى) 92الأنعام(}...وَھَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ {

رُونَ * فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْھُ لتِنُذِرَ بھِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنیِنَ  }اتَّبعُِوا مَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِوا مِنْ دُونھِِ أوَْلیِاَءَ قلَیِلاً مَا تذََكَّ

)3-2الأعراف(

:ولكن ھناك آیات أخرى تدلُّ على أنَّ ھذا المفھوم أشمل من الكتاب كقولھ تعالى
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َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ {  ُ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ یاَ أیَُّھَا الرَّ

)67المائدة(}الْكَافرِِینَ 

فراجع، ومع " الأنوار الإلھیَّة"ولا شك أنَّ الآیة وردت في شأن واقعة الغدیر، وقد أشرنا إلى ھذا الأمر سابقاً وشرحناه في كتابنا 

وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا {:التدبُّر فیھا نلاحظ عدم وجود أيّ تعارض بینھا، لأنَّھ تعالى كثیراً ما یركِّز على الحكم بما أنزل الله كقولھ 

ُ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْكَافرُِونَ  . وھو تنفیذ القانون الإلھي في المجتمع، كما تشھد لذلك الآیات التِّي وردت بعدھا) 44المائدة(}أنَزَلَ اللهَّ

ِ وَالنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِ مَا اتَّخَذُوھُمْ أوَْلیِاَءَ وَلكَِنَّ كَثیِرًا مِنْھُمْ {:والجدیر بالذكر، ما ورد في قولھ تعالى َّ وَلوَْ كَانوُا یؤُْمِنوُنَ باِ

)81المائدة(}فاَسِقوُنَ 

ة ة العامَّ ة الخاصة والنبوَّ النبوَّ

ة والمعاد ة فلھا مرحلتان، قد . الآیة الكریمة تبیِّن أصلین من أصول الدین وھما النبوَّ وأمّا الثاني فسیأتي وأما الأول أعني النبوَّ

بینھما الله سبحانھ في الآیة، فإنَّھا وإن كانت بصدد بیان الإیمان بالكتب السماویة، إلا أنَّ ذلك یلازم الإیمان بالرسل، بل الأھمیَّة 

ھ إلى الإیمان برسل الله لأنَّ العقل یحكم بضرورة وجود الھادي في كلِّ زمان، فقولھ یستفاد منھ "بما أنزل إلیك": الأولى تتوجَّ

ة الخاصة، وقولھ  ة، وكلاھما مترابطان"بما أنزل من قبلك"النبوَّ ة العامَّ كما أنّ ھناك انسجاماً دقیقاً وتنسیقاً كاملاً .یدعو إلى النبوَّ

بین الأدیان الإلھیة، فالأصل في الأدیان واحد لأنھا جمیعاً من عند الله تعالى وأما الإنحرافات الطارئة علیھا فھي من الناس 

أنفسھم، كما أنَّ الآیة الكریمة تشیر إلى أنَّ الذي یلزم الإیمان بھ ھو ما أنزل إلى النبي وسائر الأنبیاء من قبل، لا مطلق ما نسُب 

. إلى السماء من كتاب أو حدیث فلا یجوز الإیمان بالخرافات والأوھام

مراحل الكتب و الرسل

ة حسب استیعابھم لھا، فتبدأ بالابتدائیة فالإعدادیَّة  جة للبشریة عامَّ إنَّ الكتب الإلھیَّة كلُّھا، تعتبر مراحل مختلفة دراسیة متدرِّ

فالثانویة فالجامعیَّة، فكلَّما ینضج فكر الإنسان ویرتفع مستواه، یترقَّى منھجھ الدراسي ویتطلَّب كتاباً غیر ما سبق، فمجيء الأنبیاء 

وَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى {: وقال) 27الحدید(}...ثمَُّ قفََّیْناَ عَلىَ آثاَرِھِمْ برُِسُلنِاَ{ : واحد تلو الآخر، إنَّما ھو لإكمال الشوط، قال تعالى

سُلِ  قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ مِنْ التَّوْرَاةِ { : وقال) 87البقرة(}...الْكِتاَبَ وَقفََّیْناَ مِنْ بعَْدِهِ باِلرُّ }...وَقفََّیْناَ عَلىَ آثاَرِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ مُصَدِّ

)46المائدة(

تعني جعل الشيء في أثر الشيء، فمقاطع الشعر تسمَّى قوافٍ، و فالتقفیةوھذه الآیات ھي التِّي ترسم لنا الخط الواضح للأنبیاء، 

القافیةٌ اسمٌ للجزء الأخیر من البیت، فالقصیدة الكاملة مھما اختلفت من ناحیة محتوى الأبیات إلا أنَّھا تنطلق من منطلق واحد 

ب  وتستھدف غایة معیَّنة، والأنبیاء كذلك فكلَّھم ینطلقون من مبدء واحد وھو التوحید و یدعون الناس إلى حقیقة واحدة وھي التقرُّ

)48المائدة(}لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً {: إلى الله سبحانھ، فإذاً ھم ذو قافیة واحدة، ولو كانت مناھجھم فمختلفة
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توضیح ذلك

:الشرائع الإلھیَّة تشترك في أمور وتختلف في أخري 

ا المشتركات أمَّ

:فھي تندرج في أمور أربعة

المعتقدات الأساسیَّة-1

:التوحید-أ

سبحانھ وتوحیده، وھذا أمر واضح لا یحتاج إلى إثبات؛ كیف وھناك  لقد بعث الله جمیع الأنبیاء من أجل الدعوة إلى الإیمان با

ح القرآن في بیان الغایة من بعث الأنبیاء حیث قال وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ {: عشرات من الآیات الدالَّة على ذلك، فقد صرَّ

ةً {وقال تعالى على لسان الأنبیاء علیھم السلام )  25الأنبیاء(}رَسُول ٍإلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونيِ تكُُمْ أمَُّ وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

َ ھُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَیِمٌ { : وقال) 52المؤمنون(}وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  وعندما )   64الزخرف(}إنَِّ اللهَّ

َ مُخْلصِِینَ لھَُ {: عن أھل الكتاب ویذكر تفرقھم بعد أن جاءتھم البیِّنة من الله یقول-سبحانھ -یتحدَّث  وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقیَِّمَةِ  لاةََ وَیؤُْتوُا الزَّ ینَ حُنفَاَءَ وَیقُیِمُوا الصَّ ھْتُ وَجْھِي للَِّذِي فطََرَ {: یقول) ع(وھذا إبراھیم ) 5البینة(}الدِّ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنیِفاً وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ  ) ص(ولذلك یستغلُّ سبحانھ ھذه العقیدة فیطلب من رسول الإسلام ) 79الأنعام(}السَّ

:أن یدعوَھم إلى المحور المشترك بینھ وبینھم فیقول

َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ { قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ

ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلمُِونَ  ومن جھة أخرى یشدّد سبحانھ في مواجھة الشرك بجمیع أبعاده ) 64آل عمران(}اللهَّ

) 65الزمر(}وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ {: ومراتبھ حیث یقول

ھ إلى  ومن الواضح أنَّ ھذا الشرك المذكور ھنا لیس من الشرك الصریح ولا الخفي بل ھو أقل مستوى منھما وھو التوجُّ

اكِرِینَ {: المباحات التِّي لا بدَّ منھا ، وشاھد ذلك قولھ تعالى بعد ذلك  َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّ فالعبادة المطلوبة من )66الزمر(}بلَْ اللهَّ

أو سائر الأنبیاء علیھم السلام، ھي عبادة الأحرار التي تتمحض في الله بما لھذا الإسم الأعظم ) ص(الأنبیاء سواء النبي الأكرم 

والجدیر . من معنى، وھذا مفاد الحصر الناتج من تقدیم ما حقُّھ التأخیر وقد شرحنا ھذا الموضوع في تفسیر سورة الفاتحة فراجع

اكِرِینَ {: بالذكر ما ورد في آخر الآیة حیث قال َ فاَعْبدُْ {وذلك عطفاً على قولھ }وَكُنْ مِنَ الشَّ وقد أكَّدت الأحادیث على } بلَْ اللهَّ

ذلك ففي الحدیث المشھور حین اشتكت فاطمة بنت علي بن أبي طالب علیھم السلام عند جابر بن عبدالله حال الإمام زین العابدین 

:علیھ السلام، وقالت لھ

یا صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إن لنا علیكم حقوقا ومن حقنا علیكم أن إذا رأیتم أحدنا یھلك نفسھ اجتھادا أن تذكروه "
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یا ابن رسول الله، أما علمت أن الله إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبكم، وخلق : فأقبل جابر یقول " الله، وتدعوه إلى البقیا على نفسھ

:فقال لھ علي بن الحسین علیھ السلام فیما قال! النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما ھذا الجھد الذي كلفتھ نفسك ؟ 

))أفلا أكون عبدا شكورا((

:وفي نھج البلاغة قال أمیر المؤمنین علیھ السلام 

إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رھبة فتلك عبادة العبید، وإن قوما عبدوا الله شكراً فتلك ((

))عبادة الأحرار

المعاد:ب

جمیع الأنبیاء كانوا یدعون الناس إلى المعاد فیبشِّرونھم الثواب ویحذِّرونھم العقاب وھذا الأمر واضح بدیھي لمن یتصفَّح القرآن 

.الكریم

ة الخاصة:ج النبوَّ

ة النبي الأكرم  الَّذِینَ {:كان ولا یزال مذكوراً في كتبھم، قال تعالى) ص(من أھم تعالیم الأنبیاء لأممھم، فاسمھ ) ص(أعني نبوَّ

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ )157الأعراف(}...یتََّبعُِونَ الرَّ

رًا برَِسُولٍ یأَتْيِ {: وقال قاً لمَِا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلِیَْكُمْ مُصَدِّ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ا جَاءَھُمْ باِلْبیَِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ  )6الصف(}مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ

الإمامة:د

:ھناك أمر مشترك بین الأدیان وھو الإمامة والخلافة التي كانت متداولة بینھم، قال تعالى

ُ مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَبعََثْناَ مِنْھُمْ اثْنيَْ عَشَرَ نقَیِباً{ )12المائدة(}...وَلقَدَْ أخََذَ اللهَّ

والنقیب ھو شاھد القوم وضمینھم وعریفھم وسیِّدھم و إمامھم، والجدیر بالذكر ما ورد من الأحادیث الكثیرة مناّ ومنھم، أن عدة 

:الأئمة والخلفاء والسادة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ اثنا عشر خلیفة كعدة نقباء بنى إسرائیل نذكر نموذجاً واحداً منھا

عن محمد بن علي بن إسماعیل الیشكري، عن سھل بن عمار النیشابوري، عن عمر بن عبدالله بن زید، عن سفیان بن ((

جئت مع أبي إلى المسجد و رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : سعید بن عمرو بن أشرع، عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال 

: ما قال ؟ قال : ثم خفض من صوتھ فلم أدر ما یقول، فقلت لأ بي -یعني أمیراً -بعدي اثنا عشر : یخطب، فسمعتھ یقول 

))كلُّھم من قریش

الأسس الأخلاقیة-2

ضون الناس على التخلُّق بالأخلاق الحسنة واجتناب الصفات الرذیلة وھذا أیضاً واضح بدیھي لا شك  جمیع الأنبیاء كانوا یحرِّ
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فیھ، فمن یكن لدیھ إلمام بالقرآن ولو على مستوى بدائي،  یذعن بھذه الحقیقة، وھذه سورة الشعراء تذكر نصائح الأنبیاء وفي 

َ وأطَِیعُون " : سبعة موارد منھا قد ورد على لسانھم ل للتحلِّي بالصفات الحسنة والتخلِّي "فاَتَّقوُا اللهَّ والتقوى ھو الأساس الأوَّ

.عن الصفات القبیحة

أساس الدین القویم-3

ِ الإِسْلامَُ { : الدین واحد لا یتعدَّد كما قال ینَ عِنْدَ اللهَّ وھذه الوحدة في الدین ھو الحافز والدافع المھم في ) 19آل عمران(}...إنَِّ الدِّ

: توحید شمل الأمة ومنعھم من التفرقة، ولذلك قال تعالى

ینَ وَلاَ {  یْناَ بھِِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الدِّ ى بھِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ

قوُا )13الشورى(}...تتَفَرََّ

أصول التكالیف-4

ق إلى  جمیع الأدیان الإلھیَّة متَّفقة على أصول التكالیف من العبادات والنسك، وھذا الأمر واضح لا ریب فیھ، ولكننا سوف نتطرَّ

:بعض الآیات في ھذا المجال تذكرةً للقرّاء، فنقول

الصلاة والزكاة-أ

):ع(یقول سبحانھ في شأن إسماعیل. وھما من أھم العبادات التِّي كُلِّف بھا جمیع الأمم

كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ * وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِیلَ إنَِّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نبَیِاًّ {  لاةَِ وَالزَّ وَكَانَ یأَمُْرُ أھَْلھَُ باِلصَّ

)55-54مریم(}مَرْضِیاًّ

عت في الأمم السابقة ):ع(قال تعالى خطاباً لمریم. بل حتَّى المستحباّت مثل صلاة الجماعة قد شرِّ

اكِعِینَ { )43آل عمران(}یاَ مَرْیمَُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

:وبالنسبة إلى الصلاة في المحراب یقول

)39آل عمران(}...فنَاَدَتْھُ الْمَلائَكَِةُ وَھُوَ قاَئمٌِ یصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ {

الحج:ب

:فھذا شعیب النبي یخاطب موسى بحضور ابنتیھ

قاَلَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنتَيََّ ھَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانیِةََ حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ {

الحِِینَ  ُ مِنَ الصَّ )27القصص(}سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ

:وھناك حدیث في تفسیر العیاشى عن الحلبى 

نعم وتصدیقھ في القرآن، : سئل أبوعبدالله علیھ السلام عن البیت، أكان یحج قبل أن یبعث النبى صلى الله علیھ والھ ؟ قال ((

62



)).ولم یقل ثماني سنین" عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانیِةََ حِجَجٍ : "قول شعیب حین قال لموسى حیث تزوج 

ه ة الطباطبائي قدس سرُّ :قال العلامَّ

"كان معمولا بھ عندھم-وھو من شریعة إبراھیم علیھ السلام-وبھ یظھر أنَّ حج البیت "

الصیام:ج

حت بأنَّ الصیام كان واجباً في الأمم السابقة جمیعاً  :الآیة التالیة قد صرَّ

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ {  )183البقرة(}یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمْ الصِّ

تستطیع أن تعرف السرّ في وجوبھ على جمیع الأمم، لأنَّھ قد مرَّ بأن "لعلَّكم تتَّقون"ومع ملاحظة نھایة الآیة المباركة أعني 

، یتحقَّق بھذه العبادة، فتلك كبرى وھذه صغرى  الدعوة إلى التقوى، ھي من أھم مناھج الأنبیاء، فتطبیق ذلك الأمر الكلِّي الذي مرَّ

.فتأمّل

وأما المفارقات

لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً { فھي أیضاً كثیرة إلا أنَّ كلَّھا ترجع إلى الشریعة فكلٌّ من الأنبیاء أولي العزم كان صاحب شریعة ممیَّزة 

رغم كونھم جمیعاً على طریقة واحدة، فالشریعة ھي التِّي تقبل النسخ دون الدین فھو ثابت على أيِّ حال، )48المائدة(}وَمِنْھَاجاً 

):  ع(قال تعالى مخاطباً مریم" صوم الصمت": فمن الأمور التِّي كانت في عصر عیسى ھي

حْمَانِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ إنِسِیاًّ{  ا ترََیْنَّ مِنْ الْبشََرِ أحََدًا فقَوُليِ إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ )26مریم(}فإَمَِّ

.والظاھر أنَّ ھذا الصوم كان متعارفاً و مسنوناً في ذلك العصر، فلذلك قبلوا عذرھا

مة في بعض الشرائع السابقة أو كلِّھا وحلِّلت في شریعتنا السمحة :قال سبحانھ. وھناك أمور كثیرة أخرى كانت محرَّ

مْناَ عَلیَْھِمْ شُحُومَھُمَا إلاَِّ مَا حَمَلتَْ ظھُُورُھُمَا أوَْ الْحَوَایاَ أوَْ مَا { مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنْ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ وَعَلىَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

)146الأنعام(}اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَیْناَھُمْ ببِغَْیھِِمْ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ 

وتحریم ھذه الأمور لا لآثار وضعیَّة سلبیَّة فیھا بل ھو نوع من التأدیب والجزاء في قبال الظلم الذي كانوا یمارسونھ، كما قال 

ِ كَثیِرًا { :تعالى ھِمْ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ مْناَ عَلیَْھِمْ طَیِّباَتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ وَبصَِدِّ )160النساء(}فبَظِلُْمٍ مِنْ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

:وقد ورد في تفسیر الآیة الأولى 

م الله ذلك " جزیناھم ببغیھم"ومعنى قولھ " أنَّھ كان ملوك بني إسرائیل یمنعون فقراءھم من أكل اللحم والطیر والشحوم فحرَّ

"علیھم ببغیھم على فقرائھم

:وھناك حدیث في الكافي الشریف ، نذكره بطولھ إتماماً للفائدة

علي بن إبراھیم ، عن أبیھ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراھیم ((
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إن الله : بن محمد  الثقفي، عن محمد بن مروان جمیعا عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله علیھ السلام قال 

التوحید والاخلاص : تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله علیھ وآلھ شرائع نوح وإبراھیم وموسى وعیسى علیھم السلام 

وخلع الأنداد والفطرة الحنیفیة السمحة ولا رھبانیة ولا سیاحة، أحل فیھا الطیبات وحرم فیھا الخبائث ووضع عنھم إصرھم 

والأغلال التي كانت علیھم ، ثم افترض علیھم فیھا الصلاة والزكاة والصیام والحج والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

وزاده الوضوء وفضّلھ بفاتحة الكتاب وبخواتیم . والحلال والحرام والمواریث والحدود والفرائض  والجھاد في سبیل الله 

سورة البقرة والمفصل وأحلّ لھ المغنم والفيء ونصره بالرعب وجعل لھ الأرض مسجدا وطھور أو أرسلھ كافة إلى الأبیض 

والأسود والجن والإنس وأعطاه الجزیة وأسر المشركین وفداھم، ثم كلف مالم یكلف أحد من الأنبیاء وأنزل علیھ سیف من 

))قاتل في سبیل الله لا تكلف إلا  نفسك: " السماء، في غیر غمد وقیل لھ 

:الواردة في قولھ تعالى"المنَّة"وھذا  ھو مفاد من 

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ { ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُا عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

)164آل عمران(}قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ 

:یطلق علیھ حدیث الرفع ) ص(ولذلك ورد حدیث عن رسول الله 

سمعت أبا عبدالله علیھ : حدثني عمرو ابن مروان قال : الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق قال ((

خطاؤھا ونسیانھا وما أكرھوا علیھ وما لم : رفع عن أمتي أربع خصال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : السلام یقول 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا، : "یطیقوا وذلك قول الله عز وجل

))ربنا ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا بھ

:وأیضاً 

: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: الحسین بن محمد، عن محمد بن أحمد النھدي، رفعھ، عن أبي عبدالله علیھ السلام قال((

الخطأ والنسیان ومالا یعلمون  ومالایطیقون وما اضطروا إلیھ ومااستكرھوا علیھ والطیرة : وضع عن أمتي تسع خصال

. وھذا الحدیث لھ دور مھم في استنباط الأحكام الشرعیة ))والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد مالم یظھر بلسان أوید

ا كُنْتمُْ {: والآیة التالیة تشیر إلى ذلك حیث عفى الله عن كثیر من الأمور قال یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ یبُیَِّنُ لكَُمْ كَثیِرًا مِمَّ

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ  )15المائدة(}تخُْفوُنَ مِنْ الْكِتاَبِ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

الخاتمیَّة

-دلالة على أفضلیتھ وجامعیتھ وكمالھ، وإنَّھ بوجوده الحقیقي الروحاني، مقدَّم على سائر الكتب "ما أنزل إلیك"في تقدیم القرآن 

مقدَّم في الخلق على سائر الأنبیاء، وأیضاً یستفاد من ذلك خاتمیة النبي الأكرم صلى ) ص(كما أنَّ النبي -كما ھو ثابت في محلِّھ 
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الله علیھ وآلھ وانقطاع الوحي بعده لأنّ الآیة لم تتحدَّث عن المستقبل أصلاً بل تتحدَّث عن الماضي وھذا یدل على عدم وجود 

.كتاب مستقبلي 

.بحث عن ماھیَّة تلك الكتب والصحف سیأتي في محلِّھ إن شاء الله تعالىبقي

****
).4/البقرة(}وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ {

، فیرتبط بالأصل الخامس من أصول الدین ).4/البقرة(}وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ ... {المقطع الثالث من الآیة المباركة أعني وأما 
وھو المعاد، وقد تطرق القرآن الكریم إلى ھذا الموضوع بالتفصیل أكثر من المواضیع الأخرى، بحیث لا تخلو أكثر السور من 

ة في بیان الآخرة، مثل سورة الواقعة والنبأ وغیرھما-إمّا بالصراحة أو الإشارة-ذكر الآخرة  .بل توجد سُوَر ممحضَّ
الآخرة

".مالك یوم الدین"عبَّر القرآن الكریم عن عالم الآخرة بتعابیر مختلفة، أشرنا إلى بعضھا في تفسیر قولھ تعالى 
وھذا أبرز مفھوم یشیر إلیھ، فمن اللازم أن نتحدَّث عن ھذا المفھوم على " الآخرة: "وقد ذكر سبحانھ عنواناً لذلك العالم وھو

:ضوء القرآن فنقول
:الآخرة في اللغة

:قال الراغب في غریب القرآن
ویعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانیة كما یعبر بالدار الدنیا عن النشأة الأولى، . یقابل بھ الأول وآخَر یقابل بھ الواحد:آخِر"

ارَ الآخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ {: نحو نْیاَ إلاَِّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ وربما ترك ذكر ). 64/العنكبوت(}وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّ
نْیاَ نؤُتھِِ مِنْھَا وَمَا لھَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ {: الدار نحو قولھ مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزَِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ

ارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ للَِّذِینَ یتََّقوُنَ أفَلاََ ... {": وقد توصف الدار بالآخرة تارة وتضاف إلیھا تارة نحوقولھ). 20/الشورى(}نصَِیبٍ  وَللَدَّ
). "109/یوسف(}وَلدََارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ للَِّذِینَ اتَّقوَْا أفَلاََ تعَْقلِوُنَ ...{). 32/الأنعام(}تعَْقلِوُنَ 

لا تناسب بین الدنیا والآخرة
لیس ھناك أمر جامع بین الدنیا وبین الآخرة أصلاً، حیث لا علاقة بین عالم الواقع وعالم الوھم والخیال، فالدنیا عند الله لا قیمة 

.لھا أصلاً وقد وصفھا الله في كتابھ بأوصاف من خلالھا نعرف مستوى حقارتھا ووھنھا
عَرَض

:وقد وردت ھذه الكلمة في آیات أربعة، فقال تعالى
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ... { ُ یرُِیدُ الآخِرَةَ وَاللهَّ نْیاَ وَاللهَّ وَلاَ تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقىَ إلِیَْكُمْ السَّلامََ لسَْتَ ...{: وقال). 67/الأنفال(}ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

ِ مَغَانمُِ كَثیِرَةٌ  نْیاَ فعَِنْدَ اللهَّ نْیاَ ... {: وقال). 94/النساء(}...مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ /النور(}...لتِبَْتغَُوا عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ
33 .(

). 169/الأعراف(}...فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ یأَخُْذُونَ عَرَضَ ھَذَا الأدَْنىَ{: وقد حقَّر سبحانھ ھذه الدنیا في قولھ
یت دنیا .فلكونھا أدنى سمِّ

ا  :العرضوأمَّ
فالعرض ھو الذي یفتقر إلى الجوھر . فھو الأمر الذي لایكون لھ ثبات ولذلك قالوا لما لاثبات لھ عرضٌ وذلك في قبال الجوھر

فالدنیا كذلك، . في تحققھ، كاللون والطعم والطول والعرض، فلا تتحقق ھذه الأمور إلا ضمن الجوھر الذي لھ استقلال في وجوده
.أعني لا ثبات لھا ولا استقلال

متاع قلیل
).197/آل عمران(}مَتاَعٌ قلَیِلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِھَادُ {: قال تعالى. والمتاع القلیل ھو الذي لھ أمد وبعده لا واقع لھ أصلاً 

وعند التدبُّر في الآیتین نشاھد أنَّھ تعالى قد ذمَّ ھذه الدنیا بوصفھا متاع قلیلن ).117/النحل(}مَتاَعٌ قلَیِلٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ {وقال 
:المطلق في كثیر من الآیات، فقال" الخیر"وبیَّن عاقبة من یغترُّ بھا، وفي قبالھا الآخرة التِّي قد وصفت بصفة 

نْیاَ قلَیِلٌ وَالآخِرَةُ خَیْرٌ لمَِنْ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَیِلاً ... { ). 17/الأعلى(}وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ{: وقال). 77/النساء(}قلُْ مَتاَعُ الدُّ
ارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ للَِّذِینَ یتََّقوُنَ أفَلاََ تعَْقلِوُنَ {: وقال تعالى نْیاَ إلاَِّ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَللَدَّ ).32/الأنعام(}وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

العلاقة بین الأولى والأخرى
لنا في مفھوم الآخرة، علمنا بأنَّھا تقع في قبال الأولى،كما قال تعالى :لو تأمَّ

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ لھَُ الْحَمْدُ فيِ الأوُلىَ وَالآخِرَةِ وَلھَُ الْحُكْمُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ { ).70/القصص(}وَھُوَ اللهَّ
ُ نكََالَ الآخِرَةِ وَالأوُلىَ{:وقال  }فلَلَِّھِ الآخِرَةُ وَالأوُلىَ{). 4/الضحى(}وَللآَخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأوُلىَ{). 25/النازعات}فأَخََذَهُ اللهَّ

).13/اللیل(}وَإنَِّ لنَاَ للآَخِرَةَ وَالأوُلىَ {). 25/النجم(
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وأما الدنیا فلا تعدُّ من النشآت بل ھي حالة طارئة على . النشأة الأولى والنشأة الأخرى: فالظاھر أنَّ ھناك نشأتین فقط وھما
البشریة ولئن وردت في بعض الآیات في قبال الآخرة أو القیامة، فباعتبار أنَّ الإنسان یعیش في ھذه الدنیا، فالنظر كلّ النظر إلیھ 

.فراجع) ع(لا إلى الدنیا، وقد شرحنا ھذا الموضوع تفصیلاً في كتابنا دولة المھدي
النشأة والإنشاء

).47/النجم(}وَأنََّ عَلیَْھِ النَّشْأةََ الأخُْرَى{:یقول سبحانھ. والنشأة ھي إحداث الشيء وإیجاده واختراعھ
).62/الواقعة(}وَلقَدَْ عَلمِْتمُْ النَّشْأةََ الأوُلىَ فلَوَْلاَ تذَكَّرُونَ {: وقال تعالى

ه(قال العلامة . إنَّ أكثر المفسِّرین فسَّروا النشأة الأولى بالدنیا :في المیزان) قدس سرُّ
".المراد بالنشأة الأولى نشأة الدنیا، والعلم بھا بخصوصیاّتھا یستلزم الإذعان بنشاة أخرى خالدة فیھا الجزاء "

ر من خلال فناء الدنیا وفلسفة بعث الرسل وتشریع الشرائع وتوجیھ الأمر والنھي وھدایة الناس .ثمَّ شرح كیفیَّة التذكُّ
:أقول

:لا تعدُّ داراً، فالمقصود من النشأة ھو ما أشار إلیھا سبحانھ في قولھ-كما قلنا-إنَّ الدنیا لا یطلق علیھا النشأة أصلاً، بل ھي 
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ ... { ).14/المؤمنون(}ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

فالروح الإنسانیة ھي النفحة الإلھیَّة التي یعززھا سبحانھ ویعظِّم خلقھا وھي التِّي سوف تعود إلى البدن في النشأة الآخرة، وعلیھ 
مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ قلَیِلاً مَا تشَْكُرُونَ {: فالنشأة الأولى ترتبط بعالم الروح وحالاتھ كما في قولھ تعالى }وَھُوَ الَّذِي أنَشَأَ لكَُمْ السَّ

).78/المؤمنون(
ل ھذا الأمر وتحسم الموضوع، حیث یبدأ سبحانھ ببیان الخلق فیقول :والآیات التالیة ھي التِّي تفصِّ

).8: 7/السجدة(}ثمَُّ جَعَلَ نسَْلھَُ مِنْ سُلالَةٍَ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ *الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ وَبدََأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِینٍ {
ل من طین وجعل نسلھ من سلالة من ماء مھین، ولكن ھناك مرحلة ثانیة ھي  فالمرحلة الأولى ھي أنَّھ سبحانھ خلق الإنسان الأوَّ

:الأساس في الإنسان كإنسان وھي ما بینت في قولھ تعالى بعد ذلك، حیث قال
مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ قلَیِلاً مَا تشَْكُرُونَ { اهُ وَنفَخََ فیِھِ مِنْ رُوحِھِ وَجَعَلَ لكَُمْ السَّ ).9/السجدة(}ثمَُّ سَوَّ

ر المقصود من الجعل في ھذه الآیة وھو "78/سورة المؤمنون"أنظر إلى ھذه الآیة وقایسھ بالآیة السابقة أعني  ، فھي تفسِّ
.بعین" الإنشاء "

التوفي لا الفوت
:على ضوء ذلك یمكننا أن نعرف حقیقة البعث والنشور، فالكافرون قد خلطوا بین أمرین فوقعوا في الشبھة والضلال

ل :ھو ما بیَّنھ سبحانھ بقولھ بعد ذلك: الأمر الأوَّ
).10/السجدة(}وَقاَلوُا أئَذَِا ضَللَْناَ فيِ الأرَْضِ أئَنَِّا لفَيِ خَلْقٍ جَدِیدٍ بلَْ ھُمْ بلِقِاَءِ رَبِّھِمْ كَافرُِونَ {

ات المادیة في الأرض، یعني فناء وزوال  ھموا أنَّ ضیاع الذرَّ ھھم إلى الجسم، فتوَّ فھم جھلوا أو تجاھلوا الروح وعطفوا كلَّ توجُّ
ح جانب التجاھل والكفر فلا یقبل قولھم لأنَّھ قال ة، والقرآن یرجِّ ).10/السجدة(}بلَْ ھُمْ بلِقِاَءِ رَبِّھِمْ كَافرُِونَ ... {الإنسان بالمرَّ

).78/یس(}وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِيَ خَلْقھَُ قاَلَ مَنْ یحُْيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ {: وھذا یضاھي قولھ تعالى في سورة یس
رون أنَّ كلُّ ما في العظام ھو من مقولة المادة وعندما تتفتَّت العظام وتصبح رمیماً، فلا یبقى لھا أثر بعد  ومن الواضح أنَّھم یتصوَّ

.ذلك
:والأخذ الكامل، ولھذا قال تعالى في جوابھم" التوفي"وھو حقیقة الإماتة والإحیاء، فالموت لا یعني الزوال بل ھو :الأمر الثاني

لَ بكُِمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ { ).11/السجدة(}قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ
كما أنَّ ھناك . فلا زوال ولا انعدام في البین، إنَّما ھو انتقال من مرحلة إلى أخرى، بل استمرار لأمرٍ واحد في حالات مختلفة

:استیفاءً ناقصاً یتحقَّق في المنام، حیث یقول سبحانھ
ى ثمَُّ إلِیَْھِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ ینُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنتمُْ { وَھُوَ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ باِللَّیْلِ وَیعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّھَارِ ثمَُّ یبَْعَثكُُمْ فیِھِ لیِقُْضَى أجََلٌ مُسَمًّ

).60/الأنعام(}تعَْمَلوُنَ 
ل سبحانھ في ھذا الأمر أكثر حیث قال :وقد فصَّ

ى إنَِّ { ُ یتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِینَ مَوْتھَِا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھَا فیَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَلیَْھَا الْمَوْتَ وَیرُْسِلُ الأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ اللهَّ
).42/الزمر(}فيِ ذَلكَِ لآیاتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

لُ في ھذه الآیات وأمثالھا، یذعن بحقیقة الموت، فالحقیقة لیست ھي إلاّ الأخذ والإرسال أو الذھاب والإیاب أو الإبتداء  والمتأمِّ
.والرجوع، ما شئت فعبِّر 

:ھذا
ة ثانیة د إلیھا مرَّ :قال تعالى. ونفس الجواب یصدق في أمر العظام التي صارت رمیماً، فالحیاة التِّي أخُذت منھا، سوف ترَّ

ةٍ وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ { لَ مَرَّ ).79/یس(}قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي أنَشَأھََا أوََّ
في آخر الآیة، یشیر إلى علمھ تعالى المطلق، فھو مخیِّم على كافة الأشیاء من الجسمانیات " وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ : "وقولھ

د على المعاد الجسماني والروحاني الثابت لدى محققي  والروحانیاّت، مھما كانت وأینما كانت، فسوف یرجعھا جمیعاً، والآیة تؤكِّ
:ومثلھا قولھ تعالى. علمائنا، طبقاً للنصوص القرآنیة الكثیرة والأحادیث المتواترة

ُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثھَُ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ { ُ بعَْدَ مَوْتھَِا فأَمََاتھَُ اللهَّ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّى یحُْیيِ ھَذِهِ اللهَّ
قاَلَ لبَثِْتُ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إلِىَ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ یتَسََنَّھْ وَانظرُْ إلِىَ حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلكََ آیةًَ للِنَّاسِ 
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َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَّ وكلُّ ذلك نابع ). 259/البقرة(}وَانظرُْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَْمًا فلَمََّ
.من قدرة الله تعالى فھو على كلِّ شيء قدیر 

المعاد الروحاني و الجسماني
:ما في قولھ تعال واللطیف 

ورِ فإَذَِا ھُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلِىَ رَبِّھِمْ ینَسِلوُنَ { ).51/یس(}وَنفُخَِ فيِ الصُّ
ح بذلك ابن عباّد في كتابھ  عًا أبَْصَارُھُمْ {: والجمع الأجداث وقال تعالى: قال" المحیط في اللغة"والجدث ھو القبر كما صرَّ خُشَّ

).7/القمر(}یخَْرُجُونَ مِنْ الأجَْدَاثِ كَأنََّھُمْ جَرَادٌ مُنتشَِرٌ 
). 43/المعارج(}یوَْمَ یخَْرُجُونَ مِنْ الأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّھُمْ إلِىَ نصُُبٍ یوُفضُِونَ {: وقال تعالى

والجامع بینھما ھو ). 44/ق(}یوَْمَ تشََقَّقُ الأرَْضُ عَنْھُمْ سِرَاعًا ذَلكَِ حَشْرٌ عَلیَْناَ یسَِیرٌ {: و المفسِّر لھذه الآیة المباركة قولھ تعالى
، فالجدث إذاً ھو نفس القبر الذي وضع فیھ جسد المیِّت، ولا نعني بھ خصوص القبر المحفور بل عالم الدنیا بما "سراعاً "كلمة 

.فیھ من ترابٍ وماء وھواء حتَّى الكواكب الأخرى 
ن من كلمات أربعة : والحاصل أنَّ الآیة تبیِّن المعاد بقسمیھ الجسماني والروحاني، ولكن بأفضل أسلوب وأقصر عبارة، فھي تتكوَّ

إلِىَ ": وأمّا الروحاني، فیستفاد من قولھ"مِنْ الأجَْدَاثِ ": فالجسماني منھ ھو مفاد قولھ تعالى"مِنْ الأجَْدَاثِ إلِىَ رَبِّھِمْ "فقط وھي 
.لأنَّ الروح ھو الذي یرجع إلى الربّ " رَبِّھِمْ 

:وأیضاً 
ذَلكَِ {: الآیة الخامسة من سورة الحج تبیِّن مثالین للبعث والنشور ومن ثمَّ تستنتج خمسة نتائج، ثلاثة منھا وردت في قولھ تعالى

َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّھُ یحُْيِ الْمَوْتىَ وَأنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  اعَةَ آتیِةٌَ لاَ رَیْبَ {:واثنتان ذكرتا في قولھ تعالى).6/الحج(}بأِنََّ اللهَّ وَأنََّ السَّ
َ یبَْعَثُ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ  ).7/الحج(}فیِھَا وَأنََّ اللهَّ

تطلق على ذي العقل والشعور، " من"یدلُّ على كلا المعادین الروحاني والجسماني وذلك لأنَّ كلمة" مَنْ فيِ الْقبُوُرِ :"فقولھ تعالى
.تدلُّ على تلك الحفرة التِّي دُفنِ فیھا المیِّت، ولا شكَّ أنَّھا تحتضن الجسم لا الروح" القبور"فھي تشیر إلى الروح وكلمة 

الرجوع إلى الله
الرجوع إلى الله سبحانھ ھي أھمّ مفردة یمكننا من خلالھا أن نعرف ما تروم إلیھ كثیر من الآیات المتعلِّقة بالقیامة، ونعرف أیضاً 

".وبالآخرة ھم یوقنون: "المقصود من الأولى والأخرى وبالنتیجة عالم الآخرة والسر في استعمال كلمة الیقین في قولھ تعالى
ز ھذا الأمر ھو أنَّھ تعالى كثیراً ما یتطرق إلى مفھوم اللقاء كما في قولھ الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلاقَوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِیَْھِ {: والذي یعزِّ

).46/البقرة(}رَاجِعُونَ 
: ولا شك أنَّ الذي یلاقي الربّ ھو الإنسان بما ھو إنسان، لا بما ھو بشر یمتلك جوارح وأعضاء ولذلك نشاھد أنَّھ تعالى یقول

).6/الإنشقاق(}یاَأیَُّھَا الإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحًا فمَُلاقَیِھِ {
َ ...{: وملاقاتھ تعالى یعني الرجوع إلیھ والاستقرار في ظلِّ رحمتھ ورأفتھ لا غضبھ وقھره، ولذلك یقول سبحانھ وَاتَّقوُا اللهَّ

رْ الْمُؤْمِنیِنَ  .فالبشارة بلقاء الله، تختصُّ بالمؤمنین خاصة دون غیرھم ). 223/البقرة(}وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ مُلاقَوُهُ وَبشَِّ
لَ بكُِمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ {: والآن نرجع إلى الآیة التِّي ذكرناھا سابقاً وھي قولھ تعالى }قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

).11/السجدة(
:وعلیھ نستنتج أمرین. فمفھوم الرجوع مشتمل على الابتداء، فلو لم یكن ابتداء في البین لا یكون للرجوع معنىً أبداً 

.بما أنَّ الرجوع إلى الله یتعلَّق بالروح لا الجسم، فالراجع إلیھ إذاً ھو الروح -1
.بما أنَّ الرجوع یتطلَّب البدایة، فالمبتدأ بھ ھو الروح لا الجسم-2

د ھذه الحقیقة) 29/الأعراف(}كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ ...{:وقولھ تعالى .یؤكِّ
).62/الواقعة(}وَلقَدَْ عَلمِْتمُْ النَّشْأةََ الأوُلىَ فلَوَْلاَ تذَكَّرُونَ {: وعلى ضوئھما ندخل في أمرٍ آخر، ننطلق إلیھ من خلال قولھ تعالى

ر تلك ". قد"و" اللام"والآیة المباركة أكَّدت على أنَّ الناس یعلمون النشأة الأولى وذلك بتأكیدین وھما  وأیضاً حرَّضت على تذكُّ
.النشأة

الیقین بالآخرة
رُونَ "المفسرون لم یعطوا ھذه الآیة حقَّھا من البیان والتوضیح وأنَّ المقصود من  في الآیة ما ھو؟ وأكثرھم قال بأنَّھا " فلَوَْلاَ تذَكَّ

".فھلا تعتبرون"تعني 
:وعلى ضوء ما شرحنا، نقول

د أن  ر ھو معناه الحقیقي وھو أن یذكر الإنسان كیفیَّة خلقھ، فیعلم بضرورة المعاد، بمعنى أنَّھ بمجرَّ الظاھر أنَّ المقصود من التذكُّ
یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لھَُ سَاجِدِینَ { : لاحظ النشأة الأولى لتلك الروح الإلھیة التي نفُخ فیھا حیث قال /الحج(}فإَذَِا سَوَّ

.عَرِف قطعاً بوجود النشأة الآخرة حیث لا انفصال بین الأمرین ولا فارق بین النشأتین،)29
وأیضاً لماذا اختصَّ الیقین بالآخرة ).4/البقرة(}وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ ... {: وعلى ھذا یمكننا أن نعرف السرّ في قولھ تعالى

والإیمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبلھ على الأنبیاء؟
ا الآخرة فھي كالمبدأ أي معرفة الله فیعتبر فیھا الیقین،  فتلك الأمور لیست لھا علاقة مباشرة بالإنسان فینبغي الإیمان بھا، وأمَّ

.وھي أعلى مستوى للمعرفة الإنسانیَّة
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:وقد ورد في الحدیث
عن العدة ، عن البرقي ، عن أبیھ ، عن ھارون بن الجھم أو غیره عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن عبدالحمید الواسطي ، (( 

والایمان على الاسلام درجة : نعم ، قال : قال لي أبو عبدالله علیھ السلام یابا محمد الاسلام درجة ؟ قلت : عن أبي بصیر قال 
فما : نعم ، قال : والیقین على التقوى درجة ؟ قلت : نعم ، قال : قلت : والتقوى على الایمان درجة ؟ قال : نعم ، قال : ؟ قلت 

))اوتي الناس أقل من الیقین وإنما تمسكتم بأدنى الاسلام فایاكم أن ینفلت من أیدیكم 
فالیقین مرتبة عالیة جدّاً وھو فوق المعرفة والدرایة وھو سكون الفھم مع ثبات الحكم وقد تحدَّث القرآن عن مراحل ثلاثة منھ 

.وھي علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین وبینھا فروق یأتي في محلِّھا إن شاء الله
و ینبغي أن یعلم أنَّ الیقین، لا یقابل الشك أو الجھل فحسب، بل یقابل الغفلة أیضاً والمشكلة الكبیرة التِّي تعاني منھا البشریة لیست 

ھ إلى ظاھر الدنیا، كما یقول سبحانھ یعَْلمَُونَ ظَاھِرًا {: كامنة في الجھل، بل نابعة من الغفلة التي ھي فرع خبیث من فروع التوجُّ
نْیاَ وَھُمْ عَنْ الآخِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ  والمفروض أن ینتقل الإنسان من ظاھرھا إلى باطنھا، فإنَّ ذلك یوصل ).7/الروم(}مِنْ الْحَیاَةِ الدُّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلیِكَُونَ مِنْ الْمُوقنِیِنَ {: الإنسان إلى الیقین، یقول سبحانھ ).75/الأنعام(}وَكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّ
وذلك ). 82/یس(}إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ {: ولكلِّ شيء ملكوت وباطن وھو راجع إلى الأمر لا الخلق

فسَُبْحَانَ الَّذِي بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ {: العالمَ ھو عالمَ الوحدة وھو بیده تعالى، ومن ھنا كانت الآیة التالیة، نتیجةًّ للأولى حیث قال
:وعلیھ تعرف سبب التحریض بل العتاب في قولھ). 83/یس(}شَيْءٍ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ 

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ یكَُونَ قدَْ اقْترََبَ أجََلھُُمْ فبَأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَهُ { مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ أوََلمَْ ینَظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّ
). 185/الأعراف(}یؤُْمِنوُنَ 

فلا باس حینئذٍ من أن ینظر إلى الخلق أیضاً، حیث أنَّ نظره ھذا لا یغُفلھ عن -أعني البصیرة-فإذا امتلك الإنسان العین الملكوتیَّة 
ط فیھ ھؤلاء الذین قال عنھم ط بما تورَّ نْیاَ وَھُمْ عَنْ الآخِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ {: باطنھ أصلاً ولا یتورَّ }یعَْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنْ الْحَیاَةِ الدُّ

ي باطنھ كما قال تعالى). 7/الروم( وَفيِ الأرَْضِ آیاَتٌ {: فإذا اكتسب ھذه النعمة الجسیمة، فلا مانع أن ینطلق من الظاھر لیقوِّ
. فلم یكن ما في الأرض آیة إلا بعد الیقین، وكلَّما ازداد الیقین ازدادت آیتیَّة الأرض وأمثال الأرض). 20/الذاریات(}للِْمُوقنِیِنَ 

إلى أن یصل الإنسان إلى مستوى من العظمة ). 4/الجاثیة(}وَفيِ خَلْقكُِمْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیاَتٌ لقِوَْمٍ یوُقنِوُنَ {:وقال تعالى 
)).لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً : ((والمنزلة حیث كان عليٌّ علیھ السلام حیث قال

التذكُّر
).62/الواقعة(}وَلقَدَْ عَلمِْتمُْ النَّشْأةََ الأوُلىَ فلَوَْلاَ تذَكَّرُونَ {:نرجع إلى قولھ تعالى

:فنقول
ه-یعزز ما قد ذكره الھمداني" فلولا تذكَّرون"ولعلَّ قولھ  ى مفعول ھذه -قدس سرُّ فإنَّھ نوع إثارةٍ لفكر الإنسان وقلبھ، ولكي یتقوَّ

أفَرََأیَْتمُْ {: ثمَّ قال).63/الواقعة(}أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ {: الإثارة، استند سبحانھ إلى أمورٍ ثلاثة طرُحت بأسلوب استفھامي حیث قال
).71/الواقعة(}أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ {: وقال).68/الواقعة(}الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ 

ق إلیھا في محلِّھا إن شاء  وكلُّ واحد من ھذه الأمثلة الثلاثة، یشتمل على جوانب استدلالیَّة عمیقة لا مجال لبیانھا ھنا وسوف نتطرَّ
.الله تعالى

:والجدیر بالذكر ما بیََّنھ السید الھمداني في تفسیره حیث قال
إنَّھ تعالى قد عبَّر عن الإیمان بیوم الجزاء بالإیقان وھو مرتبة عالیة من الإیمان ، والتناسب الموجود في ھذا التعبیر ھو أنَّھ "

ر في الیقین ، فالإیقان بیوم الجزاء ھو الإعتقاد بھ بنحو یكون دائماً في ذكره ولا یغفل عنھ أبداً لأنَّ أفضل  قد أخذت حالة التذكُّ
ر ھو ...أسلوب لكسب الفضائل الأخلاقیَّة و تحقیق النظم الفردي و الجماعي في البشر إنَّما ھو ذكر یوم الجزاء  وضد التذكُّ

"النسیان و الغفلة عن یوم الجزاء وھو السبب الرئیسي لاتِّصاف الإنسان بالرذائل الخُلقیة 
إنَِّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى {):علیھم السلام(الدلیل علیھ قولھ ھو ما ذكره سبحانھ توصیفاً لإبراھیم وإسحاق ویعقوب :أقول
ارِ  ).46/ص(}الدَّ

:وأیضاً قولھ تعالى
اعَةُ إنِْ نظَنُُّ إلاَِّ ظَناًّ وَمَا نحَْنُ بمُِسْتیَْقنِیِنَ { اعَةُ لاَ رَیْبَ فیِھَا قلُْتمُْ مَا ندَْرِي مَا السَّ ِ حَقٌّ وَالسَّ ). 32/الجاثیة(}وَإذَِا قیِلَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

}وَبدََا لھَُمْ سَیِّئاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُن{: ونتیجة ذلك ھو أنَّھم ابتلوا بالسیئات التِّي فضحوا بھا یوم القیامة
}وَقیِلَ الْیوَْمَ ننَسَاكُمْ كَمَا نسَِیتمُْ لقِاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذَا وَمَأوَْاكُمْ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ ناَصِرِینَ {: كلُّ ذلك من أجل النسیان).33/الجاثیة(
).34/الجاثیة(

:ثمَّ 
:یشتمل على القصر من خلال أمرین" وبالآخرة ھم یوقنون: "إنَّ قولھ تعالى

ِ تحُْشَرُونَ {: تقدیم الجار والمجرور وذلك كقولھ تعالى-1 ).158/آل عمران(}لإِلى اللهَّ
.وھذا یعني أن الإیمان بالآخرة مقصور علیھم" ھم"تقدیم المسند إلیھ أعني -2

فھذا یدلُّ على مقام المتَّقین الشامخ حیث أنَّھم جعلوا الآخرة نصب أعینھم، لا خلف ظھورھم، فكلُّ توجھھم إلیھا لا یلتفتون إلى 
.غیرھا أصلاً 

كَاةَ وَھُمْ بالآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ {: والشاھد على ذلك قولھ تعالى لاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ وأھمیَّة ھذه العقیدة ). 3/النمل(}الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

68



ل في قولھ تعالى كَاةَ وَھُمْ بالآخِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ *وَوَیْلٌ للِْمُشْرِكِینَ ... {: وخطورتھا تظھر عند التأمُّ 6/فصلت(}الَّذِینَ لاَ یؤُْتوُنَ الزَّ
 :7 .(

:قال العاملي في الوجیز
تعریض بغیرھم من أھل الكتاب، وأنَّ ما ھم علیھ من أمر الآخرة غیر " ھم"على " یوقنون "وفي تقدیم الظرف وبناء "

". مطابق ولا عن إیقان

ھذا الكتاب من مطبوعات موقع الكوثر ومن منشوراتھ الإلكترونیة في الإنترنت فلا یجوز الإستفادة منھ تجاریا
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